
 تونــس - تعانـــي تونس من اســـتمرار 
تسلل المهاجرين الأفارقة عبر الحدود مع 
الجزائر بالرغم من وجود تنسيق أمني بين 
البلدين، في حين يتهم نشـــطاء تونسيون 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي الجارة 
الغربية بالتغاضي عن دخول المهاجرين، 
مـــا يزيد الأعباء على تونـــس في مواجهة 

أزمة المهاجرين المعقدة.
وقالت أوســـاط سياســـية تونسية إن 
فـــي لقاء الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبون بمبعـــوث الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد، وزيـــر الداخلية التونســـي خالد 
النـــوري، والإشـــارة عقـــب ذلـــك إلـــى أن 
المباحثـــات شـــملت مواضيـــع منها ملف 
التهريـــب وتأمين الحدود وتأثير ذلك على 
اقتصـــاد البلدين، تأكيدا على أهمية زيادة 
التنسيق وضبط الحدود في مواجهة تدفق 

المهاجرين الأفارقة نحو تونس.
وتجد تونس نفســـها فـــي وضع حرج 
بســـبب وصول الآلاف من المهاجرين إلى 
أراضيها خـــلال الســـنوات الماضية عبر 
حدود الجزائر وليبيا، واســـتقرارهم، ولو 
بشكل مؤقت، على أراضيها، في ظل تمسك 
الـــدول الأوروبية بإعـــادة المهاجرين إلى 
بلـــدان العبور التي انطلقـــوا منها، وعلى 

رأسها تونس.
ترحيـــل  علـــى  تونـــس  تقـــدر  ولا 
المهاجريـــن لغياب اتفاقيـــات مع بلدانهم 
الأصليـــة ولصعوبـــة إعادتهم مـــن حيث 
أتوا على حـــدود الجزائـــر وليبيا في ظل 
حرص كل بلـــد على غلق الباب أمام هؤلاء 
المهاجريـــن، وهو وضع يلقي بظلاله على 
التعاون الأمني بيـــن الأطراف الثلاثة قبل 

قمة طرابلس.
ويطالب مراقبون تونســـيون الحكومة 
بتشـــديد إجراءاتها على الحدود سواء مع 
ليبيا أو الجزائر وعدم الاكتفاء بالتنسيق 
المباشـــر مع حكومتي البلديـــن لمواجهة 
حيل شـــبكات التهريـــب والجهـــات التي 

تساعدها على التسلل إلى تونس.
وأكد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أن ”زيـــارة وزير الداخلية التونســـي إلى 
الجزائـــر هي زيارة أمنيـــة بامتياز،“ حاثا 
على المزيد من ”التنســـيق مع الجزائر لأن 
تونس ليســـت لها حدود مع بلدان جنوب 
الصحراء، على عكس الجزائر التي تحدها 

النيجر ومالي.“
وطالب الرابحي في تصريح لـ”العرب“ 
بتفعيـــل الاتفاقيـــة مع الاتحـــاد الأوروبي 
لمواجهـــة تعقيـــدات ملف الهجـــرة، لافتا 
إلـــى أن أوروبـــا تبـــدو ”كأنهـــا تنصلـــت 
في إشـــارة إلى زيادة  من مســـؤولياتها،“ 
الدعـــم المالي والاســـتثماري الـــذي وعد 

بـــه الأوروبيـــون تونس لمســـاعدتها على 
مواجهة الأزمة.

وتابـــع الرابحـــي ”علـــى الجزائـــر أن 
تبـــدي تعاونهـــا فـــي ملف الهجـــرة بمنع 
تدفق المهاجرين نحو تونس، لكنْ لاحظنا 
أنهـــا بدت كما لو أنهـــا تنصلت أيضا من 

مسؤولياتها في الفترة الأخيرة.“
ولـــم يعد التحدي أمنيا فقط بالنســـبة 
إلى مشـــكلة المهاجرين فـــي تونس، حيث 
تحول إلى قضية تثير اهتمام التونسيين، 
خاصة في ظل تواتر ما يشاع بشأن أعمال 
منســـوبة إلى بعض المهاجرين وتهديهم 

للأمن والاستقرار في مناطق وجودهم.
وتشـــهد ولايـــة (محافظـــة) صفاقس، 
وخاصـــة معتمديتي جبنيانـــة والعامرة، 
حالة مـــن الاحتقان بســـبب تزايـــد أعداد 
المهاجرين غير النظاميين، ويعبر السكان 
المحليون عن قلقهم وتذمرهم من الوضع، 
ويشـــكون مـــن تزايـــد حـــالات الجريمـــة 

والاعتداءات.

ويراهـــن التونســـيون علـــى وقف أي 
تدفق جديـــد للمهاجرين مـــن أجل التفرغ 
مـــن  الآلاف  عشـــرات  أوضـــاع  لمعالجـــة 
الموجودين حاليا، وهو ما يفســـر التركيز 
على تطوير التنســـيق مـــع الجزائر، حيث 
تفيد تقارير محلية بأن أغلبية المتســـللين 

يدخلون عبر حدودها.
وأكد الخبير الأمني التونســـي خليفة 
الشـــيباني أن ”الهجرة هـــي القضية رقم 
واحـــد في تونـــس والجزائر، والتنســـيق 
الأمنـــي بين الطرفين قائـــم من قبل،“ لافتا 
إلـــى أن ”العناويـــن الكبرى للزيـــارة هي 
تأمين الحـــدود والتهريـــب والتعاطي مع 

ملف الهجرة.“
وقال في تصريـــح لـ”العرب“ إن ”ملف 
المهاجريـــن القادميـــن من دول الســـاحل 
والصحـــراء أصبـــح يهـــم مختلـــف بلدان 
شمال أفريقيا، واليوم هناك ضبط للحدود 

بين تونس والجزائر.“
وكان المتحدث باسم الحرس الوطني 
التونســـي العميد حســـام الدين الجبابلي 
قـــد أثار في مايـــو الماضي موضوع تدفق 

المهاجرين من الجزائر بشـــكل واضح، ما 
فُهـــم على أنه إشـــارة إلى القلق الرســـمي 
التونسي من ضعف التنسيق الأمني على 

الحدود الغربية (الجزائر).
وقــــال الجبابلــــي إن تونس ســــجلت 
خــــلال الأشــــهر الأربعة الأولى مــــن 2024 
تســــلل أكثر من 19 ألــــف مجتاز لحدودها 
البريــــة من قبل مهاجريــــن غير نظاميين، 
ودخــــل أكثر مــــن 70 في المئــــة منهم عبر 

الحدود الغربية للبلاد.
وتجد الســـلطات التونسية نفسها في 
وضـــع معقد وأنهـــا تحتاج إلـــى التحرك 
لتطويق أزمـــة المهاجرين علـــى الأقل من 
ناحية وقـــف تدفق أعداد جديدة، وذلك في 
ظل دعوات من جهات مختلفة إلى التحرك 
لترحيل هـــؤلاء، وهو أمر لا تقدر الحكومة 

على تنفيذه.
انتقادات  التونسية  الحكومة  وتواجه 
من منظمات حقوقية ونشـــطاء بشـــأن ما 
يقولـــون إنه تضييق على المهاجرين فيما 
يشـــتكي ســـكان محليون ونـــواب برلمان 
ونشـــطاء من بطء الحكومة فـــي مواجهة 

الأزمة.
ويطالب الســـكان المحليـــون بترحيل 
المهاجرين غير النظاميين، ويشـــكون من 
تقصير الســـلطات في التعامل مع الملف، 
كمـــا يعبـــرون عن اســـتيائهم مـــن تدهور 
الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة.

وطالب النائب طـــارق المهدي بتدخل 
القوات الحاملة للسلاح من أجل التصدي 
لمـــا وصفـــه بعمليـــات ”ســـطو مســـلح“ 
ينفذها مهاجرون مـــن دول أفريقيا جنوب 

الصحراء.
وقال المهدي خـــلال مقابلة إذاعية إن 
”هناك عصابات إجراميـــة تترصد المنازل 

الآمنـــة التي لا يمكنها صدهـــم (أفراد هذه 
العصابات) أو مقاومتهم. يدخلون المنازل 
عنـــوة ويســـتولون على الأمـــوال بتهديد 
الســـيوف والأســـلحة البيضـــاء،“ واصفا 
وجـــود المهاجريـــن في مدينتـــي العامرة 

وجبنيانة بأنه ”احتلال“.
وانتقـــدت أيضا النائبة فـــي البرلمان 
فاطمة مســـدي ما وصفتـــه بـ”دولة داخل 
الدولـــة“ فـــي غابـــات الزياتيـــن بمنطقـــة 
العامـــرة، فـــي مقاطع فيديـــو وثقتها على 
مخيـــم  وســـط  فيســـبوك  فـــي  حســـابها 

عشوائي.
ويعمل المهاجرون على تدبير أمورهم 
فـــي المخيمـــات، ويقـــول أغلبهـــم إنهم لا 
يريـــدون البقاء في تونـــس ولكن الحرس 
البحري التونســـي يمنعهم من العبور إلى 
الجزر الإيطالية القريبة من سواحل ولاية 

صفاقس.

 إســطنبول (تركيــا) - ألقت الســـلطات 
التركيـــة القبـــض علـــى رئيـــس بلديـــة 
إســـطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز منافس 
سياســـي للرئيس رجب طيـــب أردوغان، 
بتهم تشـــمل الفســـاد ومســـاعدة جماعة 
إرهابيـــة، فيما وصفه حـــزب المعارضة 
الرئيســـي بأنـــه محاولـــة انقـــلاب على 

الرئيس التركي القادم.
ويشـــعر أردوغـــان بأن إمـــام أوغلو، 
الذي يحظى بشـــعبية واســـعة في إحدى 
أكبـــر المدن التركية، ســـيكون المرشـــح 
الأقوى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
والقادر على هزْم مرشـــح حـــزب العدالة 
والتنمية الإسلامي، سواء بإعادة ترشيح 
أردوغان أو تقديم مرشح آخر يرجح على 
نطاق واســـع أن يكون وزيـــر الخارجية 

الحالي هاكان فيدان.
ويـــرى مراقبـــون أن الـــزج برئيـــس 
بلدية إســـطنبول في الســـجن والتمهيد 
لمحاكمتـــه بتهـــم خطيـــرة ســـيصعّبان 
عليه الترشـــح للانتخابات الرئاسية إما 
لاعتبارات قانونية فـــي حال الحكم عليه 
بأحكام قاسية، أو بهدف الهز من صورته 
لدى الأتراك وإضعاف شعبيته خاصة أن 
نقطة قوة إمام أوغلو أنه شـــخصية تتقن 
الخطابـــة ويركز فـــي انتقاداته لأردوغان 
علـــى ملفـــات تهـــم المواطن، وهو ســـر 

الشعبية الواسعة التي يحظى بها.
وفـــي رســـالة مكتوبـــة بخـــط اليـــد 
تداولتهـــا مواقع التواصـــل الاجتماعي، 

قـــال إمـــام أوغلـــو إن الأتراك ســـيردون 
علـــى ”الأكاذيب والمؤامـــرات والمكائد“ 
التي تُحاك ضده. وفي وقت ســـابق، قبل 
مغادرته منزله متوجها إلى مركز الشرطة، 

أكد أنه لن يستسلم أمام الضغوط.
وحذر وزيـــر العدل يلمـــاز تونج من 
افتراض صلـــة بين أردوغـــان واحتجاز 
إمام أوغلـــو أو أي إجـــراء قانوني آخر، 
ومن اســـتخدام كلمـــات مثـــل ”انقلاب“ 
لوصـــف الإجراءات، كما حـــذر من تنظيم 

احتجاجات في الشوارع.

وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعة سابانجي بإسطنبول بيرك إيسن 
”إن ما حـــدث هذا الصبـــاح لا يعدو كونه 
انقلابا ضد حزب المعارضة الرئيســـي، 
مع تداعيات جسيمة على مستقبل البلاد 

السياسي.“
واعتبر أن ”هذا القرار ســـيدفع تركيا 
إلـــى المزيد من الاســـتبداد، مثل فنزويلا 

وروسيا وبيلاروسيا.“

وعلـــى الرغم مـــن حظر الســـلطات 
الشـــرطة  وإغلاق  مؤقتا  الاحتجاجـــات 
بعض شـــوارع المدينـــة، تجمّع المئات 
عند مركز الشـــرطة الذي اقتيد إليه إمام 
أوغلـــو وهتفوا ”ســـيأتي اليـــوم الذي 

يُحاسب فيه حزب العدالة والتنمية.“
وقـــد يختبـــر تنظيـــم احتجاجـــات 
أكبر مدى اســـتعداد السلطات لتوسيع 
نطـــاق حملتهـــا القانونية التي تشـــمل 
بالفعـــل العديد من لوائح الاتهام وإقالة 
عدد من رؤســـاء البلديـــات المنتخبين 
مـــن المعارضـــة وســـجن زعيـــم حزب 

قومي.
وقـــال أوزجـــور أوزيـــل زعيم حزب 
الشـــعب الجمهوري إن حزبه ســـيختار 
إمام أوغلو مرشحا رئاسيا الأحد بغض 
النظـــر عن الظـــروف. وأضاف ”تشـــهد 
تركيا انقلابا على الرئيس المقبل؛ نحن 

هنا أمام محاولة انقلاب.“
وأكـــد أوزيـــل في تصريحـــات له أن 
أردوغـــان يدرك جيـــدًا أن إمـــام أوغلو 
سيكون قادرًا على هزْمه في الانتخابات 

المقبلة.
ومـــن المقـــرر إجـــراء الانتخابـــات 
المقبلة عـــام 2028، واســـتنفد أردوغان 
المحـــددة  للرئاســـة  الترشـــح  فـــرص 
بفترتيـــن. وإذا رغـــب في الترشـــح مرة 
أخـــرى فعليه الدعـــوة إلـــى انتخابات 
مبكـــرة قبـــل انتهـــاء فترته الرئاســـية 

الحالية أو تعديل الدستور.
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تدفق المهاجرين الأفارقة يلقي 

بظلاله على علاقة تونس بالجزائر

توقيف رئيس بلدية إسطنبول: 

تهم بالفساد والإرهاب أم انقلاب 

على الرئيس التركي القادم

 دمشــق - تجد إســــرائيل نفســــها في 
مفارقــــة حيال الإدارة الســــورية الجديدة 
التي يرأســــها أحمد الشرع؛ فهي تقصف 
مواقع قريبة من الحدود الســــورية بشكل 
موجه بهدف القضاء على الأســــلحة، لكن 
الجيش الإسرائيلي في الوقت نفسه يمكن 
أن يتدخل لضرب تحركات حزب الله على 
الحــــدود الســــورية – اللبنانيــــة في ذروة 

التوتر بين بيروت ودمشق.
تبدو إســــرائيل، ميدانيّا، مع حكومة 
الشــــرع وضدها فــــي الوقت نفســــه، فقط 
الموقــــف يرتبط بــــأي جغرافيــــا ومع أي 
جماعــــة تلتقيان فيهــــا أو تختلفان. وإذا 
تحركت القوات السورية وضايقت الدروز 
ويضربونها.  الإســــرائيليون  فســــيتدخل 
لكــــن إذا تحــــرك حــــزب الله أو العشــــائر 

المواليــــة له فــــي منطقة الحــــدود لضرب 
الســــوريين فــــإن مــــن الــــوارد أن يتحرك 
الإسرائيليون ويضربوا أعداء السوريين 

من جماعة حزب الله وحلفائه.
وشــــهدت المنطقــــة الحدوديــــة بيــــن 
ســــوريا ولبنان هــــدوءا حــــذرا بالتزامن 
مع إعادة انتشــــار الجيش اللبناني. لكنّ 
مراقبين يرون أن انتشار الجيش اللبناني 
قد يكون مؤقتا بهدف فك الاشــــتباك، غير 
أن حــــزب الله وحلفاءه قد يعودون في أي 

لحظة، ما يعني استئناف الاشتباكات.
وتلتقي إســــرائيل والإدارة الســــورية 
الجديــــدة علــــى أرضيــــة واحــــدة؛ هــــي 
مواجهــــة حــــزب اللــــه ومنعه مــــن تفعيل 
شبكات تهريب الســــلاح والمخدرات عبر 
الأراضي الســــورية. وليس مســــتبعدا أن 

تتدخــــل إســــرائيل لضرب حــــزب الله أو 
إتلاف شــــحنات يتم تهريبهــــا من مخازن 
ومســــتودعات لعلها مــــا زالت تحت نفوذ 
شــــبكات تابعة له، وتلتقي بذلك مع إدارة 
الشــــرع في توقيــــت واحــــد وإزاء خصم 

واحد.
وفيمـــا تعمـــل إســـرائيل علـــى ضرب 
مســـاعي الحزب للحصول على أسلحة من 
إيران، تتهم إدارة الشرع الحزب وشبكاته 
بترتيـــب محاولـــة التمـــرد التـــي حصلت 
قبل أســـبوع في الســـاحل السوري، وبأنه 
يحرك فلول الأســـد بدعم من إيران لضرب 

الاستقرار.
ولا تنســــى المجموعــــات المســــلحة، 
التي تسيطر على دمشق، لحزب الله دوره 
في إســــناد نظام الرئيس الســــابق بشار 

الأســــد خلال الحــــرب وتتهمــــه بالتطهير 
الطائفي لمناطق سنية.

ويبلغ طول الحدود بين سوريا ولبنان 
نحـــو 300 كيلومتر. وكانت هـــذه الحدود 
في عهد نظام الأســـد قد تحولت إلى أرض 
مشـــاع اســـتخدمها حزب الله في تهريب 

الأسلحة والذخائر وحبوب الكبتاغون.

لكن التوافق الســـوري – الإسرائيلي 
على استعداء حزب الله وضرب شبكاته 
على الحدود يتحـــول إلى حالة عداء في 

بقية الجغرافيا السورية.
وتضغـــط إســـرائيل علـــى دمشـــق 
بورقة حمايـــة الدروز والدفاع عنهم بعد 
المناوشـــات التي حصلـــت بين القوات 
السورية ومســـلحين محليين في محيط 
مدينة جرمانا التي يتمركز فيها الدروز. 
ونجحـــت تل أبيـــب في كســـر القطيعة 
مع دروز ســـوريا بأن ســـمحت لوفد من 
شيوخ الطائفة بزيارة مناطق درزية في 

الجولان المحتل.
وأعطـــت الزيارة دفعـــا قويا لجهود 
إســـرائيل في اتخـــاذ موضـــوع حماية 
الـــدروز مدخـــلا للضغـــط على دمشـــق، 

وهو ما يعني أيضـــا أن هناك فئة مهمة 
من الـــدروز لم تعـــد تثق بقـــدرة الدولة 
الســـورية علـــى حمايتهـــا، مـــا يدفعها 
إلـــى البحـــث عـــن بديـــل حتى لـــو كان 

إسرائيل.
وبالتـــوازي مـــع لعبة ورقـــة الدروز 
تســـتمر إســـرائيل فـــي ضـــرب مواقع 
القـــوات الســـورية الجديدة غيـــر عابئة 
بالرســـائل التي بعثت بها إدارة الشرع 
في أكثر من مرة، لتأكيد أنها لا ترغب في 
الحرب، وأنها لا تعادي سوى حزب الله 

وإيران.
ولا تثـــق إســـرائيل بالمرونـــة التي 
تبديهـــا المجموعات التي تســـيطر على 
دمشـــق، وتنظر إلى الخطـــر الذي يمكن 
أن تمثله على أمنها على المدى البعيد. 

إسرائيل مع حكومة الشرع وضدها: الموقف يرتبط بأي جغرافيا ومع أي جماعة

مبعوث خاص من قيس سعيد إلى تبون لمعالجة 

ملف التهريب وتأمين الحدود
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 القاهــرة - نظمـــت بعـــض الأحزاب 
المصريـــة حفلات إفطار وســـحور طغى 
عليهـــا البـــذخ، وتنافـــس كل منهـــا في 
جذب مســـؤولين وسياسيين وإعلاميين 
لاســـتعراض القوة والنفـــوذ قبل إجراء 
انتخابـــات البرلمان المزمع إجراؤها في 
أكتوبـــر المقبل، لكنها لا تعبر عن فعالية 
حقيقيـــة داخـــل المجتمـــع، مـــع انزواء 

تأثيرها وحضورها في الشارع.
وتعـــد هـــذه الحفـــلات أقـــرب إلـــى 
كرنفالات سياسية قد تمنح بعض النخب 
الحزبيـــة فرصـــة للتعبيـــر أمـــام دوائر 
حكومية وليس الجماهير المعنية، ووفقا 
لمعادلة البزوغ السياســـي المعروفة في 
مصر فإن القدرة علـــى الإنفاق وتوظيفه 
للقيـــام بـــدور مجتمعـــي يشـــكل جوهر 
عملها، وتبدو الأحزاب مؤسســـات لديها 
بنية اقتصادية جيدة تساعدها سياسيا، 
وهـــو ما تهدف إلى إرســـاله عبر حفلات 
موســـمية قـــد ترســـم شـــكل التحالفات 

الانتخابية.
وطـــن“،  ”مســـتقبل  حـــزب  ونظـــم 
حفـــلا  للحكومـــة،  السياســـي  الظهيـــر 
بوســـط  الحضـــارة  بمتحـــف  ضخمـــا 
القاهـــرة، الاثنين، شـــارك فيـــه أكثر من 
12 وزيـــرا وعددا كبيرا من السياســـيين 
والمسؤولين ورؤســـاء أحزاب وأعضاء 
في البرلمان، بهـــدف تعزيز حضوره في 
صـــدارة المشـــهد العام، عقب تأســـيس 
حـــزب ”الجبهة الوطنية“ الـــذي قيل إنه 
سوف يســـحب البســـاط من تحت أقدام 

”مستقبل وطن“ في الانتخابات المقبلة.
ووظف حزب ”مستقبل وطن“ إفطاره 
السنوي لتأكيد أنه داعم للدولة ولا يريد 
الاســـتئثار بالعمل السياسي وحده، في 
إشـــارة توحي بإدراكه أنه يقبل اقتطاع 
جزء من قوته، وأنه منفتح على التنسيق 
مع حـــزب ”الجبهـــة الوطنية“ لتشـــكيل 
البرلمانيـــة  الانتخابـــات  فـــي  تحالـــف 
القادمـــة، مقابـــل الحفـــاظ علـــى موقعه 

كظهير وداعم للسلطة المصرية.
ونظـــم حـــزب ”العـــدل“، وهـــو أحد 
الأحـــزاب التـــي جمـــدت عضويتهـــا في 
الحركة المدنية الديمقراطية (معارضة)، 
حفلا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة قبل 
أيام، وشـــهد مشـــاركة كبيـــرة أيضا من 
سياســـيين ونواب في البرلمـــان ووزير 

الشؤون النيابية.
الأحزاب  شـــباب  تنســـيقية  ونظمت 
والسياســـيين الممثلـــة داخـــل البرلمان 
بـ28 نائبا حفلا مماثلا أخيرا داخل أحد 

الخيام الرمضانية الشهيرة في القاهرة، 
وسياســـيين  مســـؤولين  حضـــور  فـــي 

وأعضاء في البرلمان.
تحقـــق هذه الحفلات أهدافا شـــكلية 
للأحـــزاب والتنظيمات السياســـية التي 
تعتبرهـــا فرصـــة لتقديـــم قياداتها إلى 
المســـؤولين، فـــي حيـــن أنهـــا تواجـــه 
مشـــكلات فـــي صناعـــة الكـــوادر التـــي 
تســـاعدها فـــي التواصل مـــع الجمهور 
مباشـــرة، وتتماشـــى مع طبيعـــة أدوار 
الأحزاب الجديدة التي تركز على المشهد 
التجميلـــي وتقديـــم صـــورة سياســـية 
مزيفـــة، فلا توجـــد برامج محـــددة لدى 
غالبيـــة الأحـــزاب، وإن وجـــدت لا تعمل 
على تطبيقهـــا، ولا تتوافر أصلا أمامها 
مســـارات للممارســـة السياســـية التـــي 

تجعلها حاضرة في الشارع.

وغابـــت الأحـــزاب السياســـية عـــن 
التفاعـــل مع قـــرارات مهمـــة، أبرزها ما 
ذهبـــت إليه الحكومـــة بتأكيدهـــا إلغاء 
الدعم بشكل كامل عن الوقود، ولم يصدر 
تعليـــق جاد من أحـــزاب الحركة المدنية 
الديمقراطيـــة المعارضة، وخيم الصمت 
على أحـــزاب المـــوالاة، لذلك يتماشـــى 
البذخ فـــي تنظيم الكرنفـــالات مع حراك 
يندرج في إطار حملات العلاقات العامة.

السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  قـــال 
الاجتماعية  للبحـــوث  القومي  بالمركـــز 
والجنائيـــة بالقاهرة حســـن ســـلامة إن 
رغبـــات الأحـــزاب تختلف مـــن كيان إلى 
آخـــر، وتهـــدف الأحـــزاب الجديـــدة إلى 
الدعايـــة لنفســـها، وثمة فرصـــة مواتية 
لتحقيـــق ذلك مع تواجد نخب سياســـية 
كبيرة، فيمـــا تؤكد الأحزاب القديمة أنها 
حاضرة في المشـــهد ولن يتم إقصاؤها، 
والســـحور  الإفطـــار  حفـــلات  أن  كمـــا 
فرصة للتربيطات السياســـية مع بعض 

الشخصيات.
وأكد ســـلامة في تصريح لـ“العرب“ 
أن هـــذه الحفـــلات اســـتكمال لـــلأدوار 
الاجتماعية التي انخرطت فيها الأحزاب 
بشـــكل كبير، والتعامل مع شهر رمضان 
باعتبـــاره وســـيلة للـــم الشـــمل وإنهاء 
الخلافـــات، والتأكيـــد على مـــدى النفوذ 

الذي يحققه هذا الحزب أو ذاك بناء على 
الأشـــخاص الحاضريـــن، والقـــدرة على 
إقامة حفلات في أماكن باهظة التكاليف، 
عكـــس أحزاب أخرى تفتقر للقدرات التي 
تســـاعدها على تنظيم حفلات كبيرة، أو 

تقتصر على أعضائها البارزين.
وشدد سلامة على أن الحفلات ليست 
لها أبعاد سياســـية جلية، وتكشـــف عن 
واقـــع سياســـي جديد يمكن أن يتشـــكل 
فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة المقبلـــة، 
فـــي طريقه  فحـــزب ”الجبهـــة الوطنية“ 
ليحصـــد الجزء الأكبر مـــن الأصوات في 
الانتخابـــات المقبلة فيما ســـيظل حزب 
”مستقبل وطن“ حاضرا، لكن من الصعب 
حصـــد أغلبية، وهناك اتجـــاه نحو دعم 
الذي يقدم رؤية وســـيطة  حزب ”الوعي“ 
بين المـــوالاة والمعارضة، بالإضافة إلى 
حضور حزبي ”حماة الوطن“ و“الشـــعب 
مع تراجـــع تواجد أحزاب  الجمهـــوري“ 

المعارضة.
وانتشـــرت ظاهـــرة حفـــلات الإفطار 
والســـحور مع ظهور عدد مـــن الأحزاب 
بعـــد ثـــورة ينايـــر 2011، وتكـــرر الأمـــر 
مع تدشـــين عـــدد من الأحـــزاب الجديدة 
المواليـــة للســـلطة، ويبـــدو أن الوضع 
السياســـي الراهن الذي جرى بمقتضاه 
تشكيل حزبين جديدين (الجبهة الوطنية 
والوعـــي)، هو انعكاس لواقع سياســـي 

سوف يتبلور في المستقبل.
ويقول متابعون إن احتضان الفنادق 
الكبـــرى والمتاحـــف الجديـــدة لحفلات 
الأحـــزاب لا علاقـــة لـــه بأي قيمـــة تربط 
الأحزاب كفكرة سياســـية بالجماهير في 
الشارع، باعتبار أن ذلك من المفترض أن 
يكون هدفا أساسيا لها، يرسخ صورتها 
فـــي أذهـــان قطاعات ترى أنهـــا ”أحزاب 
فنادق“، نشأت بقرارات فوقية ولا ترتبط 

بالواقع السياسي.
ويضيـــف هـــؤلاء المتابعـــون أن من 
يتواجـــدون فـــي الفنـــادق الكبـــرى هم 
أبناء طبقة تمارس السياســـة في سياق 
اجتماعـــي لا علاقـــة له بطبيعة الشـــعب 
المصـــري، وتطـــرح الحفلات تســـاؤلات 
عديدة حـــول مصـــادر تمويلهـــا، وحال 
كان ذلـــك من أمـــوال تبرعـــات الأعضاء 
فالتســـاؤل الأهم من هم هؤلاء الأعضاء؟ 
وإلى أي فئة شعبية ينتمون؟ وهل جاءت 
هذه الأموال بشـــكل مشـــروع أم لا؟ وهل 
يمكـــن قياس تواجد الحزب في الشـــارع 
بمظاهـــر البـــذخ وتقديـــم المســـاعدات 

للمحتاجين فقط؟

 غزة - لا يبدو أن لردود الفعل الغاضبة 
في الداخــــل الإســــرائيلي والتنديدات في 
الخــــارج أي تأثيــــر على رئيــــس الوزراء 
بنياميــــن نتنياهو، الماضي قدما في قرار 
اســــتئناف الحرب على قطاع غزة، والتي 
قــــال ”إنها مجرد بداية“ مســــتندا في ذلك 

على ضوء أخضر أميركي.
وتندرج إعــــادة تعيين إيتمار بن غفير 
وزيــــرا للأمن الوطني، وعضو الكنيســــت 
عميحــــاي إلياهو وزيرا للتــــراث، وعضو 
الكنيســــت إســــحاق فاســــيرولاف وزيــــرا 
للنقــــب والجليل، في ســــياق تعزيز وضع 
حكومــــة نتنياهو في مواجهــــة الضغوط 

الداخلية الرافضة لاستئناف الحرب.
وكان الوزراء الثلاثة اســــتقالوا عشية 
تصديــــق الحكومــــة علــــى اتفــــاق تبادل 
الأســــرى ووقف إطلاق النار بغزة وتبادل 
الأســــرى مع حركة حماس بوساطة مصر 
وقطــــر ودعم الولايــــات المتحدة في يناير 

الماضي.
ويــــرى مراقبــــون أن نتنياهــــو يريــــد 
بالواضح فرض واقع جديد في قطاع غزة، 
وســــط مخاوف متزايدة مــــن المدى الذي 
ستتخذه العملية العســــكرية الجارية في 

القطاع.
ويلفت المراقبون إلى أن نتنياهو كان 
منــــذ البداية لا يريد الســــير فــــي المرحلة 
الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي 
يشمل بحث إنهاء الوجود الإسرائيلي في 

قطاع غزة.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن عــــودة 
العمليات العســــكرية في القطاع، ما كانت 
لتجري لولا دعم أميركي، سبق وأن أظهره 
الرئيــــس دونالد ترامب فــــي تصريحاته، 
لافتيــــن إلــــى أن نتنياهو يريد اســــتغلال 
الوضعين الدولي والإقليمي لاســــيما بعد 
تفكيــــك جبهة إســــناد غزة التــــي تقودها 
إيران، من أجل تنفيذ مشروعه في القطاع.  
وأكد مســــؤول فــــي حمــــاس الأربعاء 
أن الحركة لــــم تغلق بــــاب التفاوض رغم 
الغــــارات العنيفة التي تشــــنّها إســــرائيل 
علــــى قطاع غــــزة منــــذ الثلاثــــاء، مطالبا 
الوســــطاء بإلــــزام الدولة العبريــــة تنفيذ 

اتفاق وقف إطلاق النار.
وقــــال المستشــــار الإعلامــــي لرئيس 
المكتب السياســــي للحركة الفلســــطينية 
طاهــــر النونــــو إن ”حماس لــــم تغلق باب 
التفاوض ولا حاجة إلــــى اتفاقات جديدة 
فــــي ظــــل وجــــود اتفــــاق موقــــع مــــن كل 

الأطراف.“
وأضــــاف ”لا شــــروط لدينــــا ولكننــــا 
نطالــــب بإلــــزام الاحتلال وقــــف العدوان 
وحــــرب الإبــــادة فــــورا، وبــــدء مفاوضات 
المرحلــــة الثانيــــة وهذا جزء مــــن الاتفاق 

في موقف يعكس إصرار حماس  الموقع،“ 
على موقفها لجهة الانتقــــال إلى المرحلة 
الثانيــــة مــــن اتفاق غزة، وهــــو ما يحاول 

التملص منه نتنياهو.
 وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح 
مســــاء الثلاثاء أنه أمر بشن الضربات لأن 
حماس رفضت مقترحات لتمديد المرحلة 

الأولى من وقف إطلاق النار.
وقــــال نتنياهــــو، متحدثا مــــن قاعدة 
كيريا العســــكرية في تل أبيب ”ســــتتحرك 
إســــرائيل، مــــن الآن فصاعــــدا، لمواجهة 
حماس بقوة عســــكرية متزايدة. واعتبارا 
مــــن الآن، لــــن تُجرى مفاوضــــات إلا تحت 

النيران.“

وأضــــاف ”شــــعرت حمــــاس بضربــــة 
مــــن ذراعنا في الأربع والعشــــرين ســــاعة 
الماضيــــة. وأود أن أؤكد لكم أن هذه مجرد 

البداية.“
من جهته قال وزير الدفاع الإســــرائيلي 
يســــرائيل كاتــــس، الأربعاء، إن إســــرائيل 
ســــوف تبدأ في حــــث الفلســــطينيين على 
مغادرة مناطق القتال في غزة قريبا، محذرا 
مــــن أن إســــرائيل بصدد الإعــــداد لتصعيد 

هجومها الجديد.
وأضاف كاتس في بيان، أنه في حال لم 
يتم إطلاق ســــراح الرهائن المحتجزين في 
غزة، فإن ”إسرائيل سوف تتصرف بقوة لم 

تشهدوها من قبل.“
باســــتئناف  نتنياهــــو  موقــــف  وأدى 
الحرب وقصــــف القطاع الفلســــطيني رغم 
وجود 59 رهينة، يعتقد أن نحو 24 منهم لا 
يزالون على قيد الحياة، إلى تأجيج غضب 
المعارضين لسياسات نتنياهو في الداخل 
الذين يتهمــــون الحكومة بمواصلة الحرب 

لأسباب سياسية.
وعــــاد تحالــــف مــــن عائــــلات الرهائن 
والمحتجين على تحــــركات رئيس الوزراء 
الإسرائيلي ضد السلطة القضائية وأعضاء 

من المؤسسة الأمنية للتحرك مجددا.
مــــن  الآلاف  عشــــرات  وتظاهــــر 
الإسرائيليين مســــاء الثلاثاء كما خرجت 
المزيد من الاحتجاجــــات الأربعاء بعد أن 
أعلن نتنياهو مطلع هذا الأسبوع إنه فقد 
الثقة فــــي رونين بار رئيــــس جهاز الأمن 

الداخلي (شين بيت) وقرر إقالته.
وقــــال كورين عوفر وهــــو متظاهر في 
القدس ”هذه لم تعد حربا من أجل شــــيء 

مهم، بل إنها تتعلــــق ببقاء هذه الحكومة 
وبقاء بنيامين نتنياهو.“

وتنوعــــت مجموعــــات المحتجيــــن إذ 
ينتمــــي بعضهم إلى منتدى الدرع الواقي، 
وهــــي مجموعة تمثــــل مســــؤولي الدفاع 
والأمــــن الســــابقين، والحركــــة مــــن أجل 
جودة الحكم في إسرائيل، وهي مجموعة 
مناهضة للفساد نشطت في معركة مريرة 
في 2023 حول الحد من ســــلطات المحكمة 
رهائــــن  عائــــلات  إلــــى  إضافــــة  العليــــا، 

محتجزين في قطاع غزة.
ويشــــبه الحراك الحالي الاحتجاجات 
الضخمــــة التــــي خرجــــت فــــي 2023، قبل 
هجمات حماس في الســــابع مــــن أكتوبر، 
عندمــــا حاول نتنياهو إقالــــة وزير الدفاع 
آنــــذاك يوآف غالانــــت بســــبب معارضته 
لتعديــــلات قضائية ســــعى إليهــــا رئيس 

الوزراء.
ويعكــــس هــــذا اعتقادا بيــــن منتقدي 
نتنياهــــو، الــــذي تولــــى الحكومة لســــت 
مــــرات، بأنه يمثل خطرا على الديمقراطية 

الإسرائيلية.
وكتــــب يائيــــر لابيــــد رئيس الــــوزراء 
الســــابق ورئيس حــــزب (يــــش عتيد) أو 
المعارض المنتمي لتيار  ”هناك مستقبل“ 

الوســــط على منصة إكس ”هذه الحكومة 
لا تتوقف عند الإشــــارات الحمراء… كفى! 
أناشــــدكم جميعــــا، هــــذه لحظتنــــا، هــــذا 

مستقبلنا. انزلوا إلى الشوارع.“
وتشــــير اســــتطلاعات الــــرأي إلى أن 
نتنياهو سيخســــر الانتخابات لو أجريت 
الآن بســــبب اســــتمرار الغضب الشــــعبي 
من إخفاقات ســــمحت لحمــــاس بمهاجمة 
تجمعات ســــكنية في جنوب إسرائيل في 
الســــابع من أكتوبر 2023 في أســــوأ كارثة 

أمنية تشهدها إسرائيل.
ويرى منتقــــدون لنتنياهــــو أن قراره 
إقالة رئيس شين بيت هو ضربة لمؤسسة 
رئيسية وجاء لأســــباب سياسية مرتبطة 
بمشــــاركة هــــذا الجهــــاز فــــي التحقيقات 
مســــاعدين  بحــــق  الفســــاد  مزاعــــم  فــــي 

ومستشارين في مكتب نتنياهو.
ووصف نتنياهو هذه الاتهامات بأنها 
هجوم سياســــي عليه. وقال إن قرار إقالة 
بار سببه أنه فقد ثقته برئيس جهاز الأمن 

منذ وقت طويل.
وقــــال بيني غانتس، رئيس أكبر حزب 
معارض مــــن تيار الوســــط، إن قرار إقالة 
بار يمثل ”انتهاكا مباشــــرا لأمــــن الدولة 
وتفكيكا للوحدة السياســــية في إسرائيل 

لأسباب سياسية وشخصية.“
ويواجــــه نتنياهو محاكمــــة منذ فترة 
طويلة بتهم فساد ينفي ارتكابها. ويتهمه 
باستمرار منتقدوه وخصومه السياسيون 
باستغلال الوضع الأمني ذريعة للهرب من 

مشكلاته القانونية.

اللبنانـــي  الجيـــش  أعـــاد  بيــروت -   
الانتشـــار على الحـــدود الشـــرقية، بعد 
مواجهـــات بين قوات وفصائل ســـورية 
ومســـلحين عشائريين محســـوبين على 
حزب الله، كادت تتطور إلى صدام مباشر 
بين البلدين بعد تدخل الجيش اللبناني 

ورده على مصادر النيران السورية.
وخضعـــت الحـــدود الشـــرقية التي 
تضم عـــددا مـــن القـــرى المتداخلة بين 
لبنـــان وســـوريا، وتقطـــن بها عشـــائر 
معروفة، لســـيطرة حزب اللـــه على مدى 
ســـنوات وتنشـــط فيها عصابات تهريب 

المخدرات والسلاح.
وعقب ســـقوط نظام الرئيس بشـــار 
الأســـد في الثامن من ديســـمبر الماضي 
شـــهدت المنطقة توترات بين السلطات 
السورية الجديدة ومسلحين محسوبين 
علـــى الحـــزب اللبناني، وهو مـــا ينفي 

الأخير تورطه فيه.
وبلغـــت هـــذه التطـــورات منعطفـــا 
خطيـــرا خـــلال يومـــي الأحـــد والإثنين 
الماضيين حينما اقتاد مسلحون عناصر 
من قـــوات الأمـــن الســـورية بالقرب من 
المنطقـــة وتمـــت تصفيتهم فـــي الداخل 
اللبنانـــي، الأمر الـــذي أدى إلى مواجهة 
مســـلحة راح ضحيتها عشـــرة أشخاص 

من كلا الجانبين.
وتدخـــل الجيش اللبنانـــي على خط 
مـــن  تعزيـــزات  واســـتقدم  المواجهـــة، 
الوحـــدات الخاصة إلى منطقـــة الهرمل 
بعد اســـتهداف عدد من مراكزه من جهة 

الأراضي السورية.

العمـــاد  اللبنانـــي  الرئيـــس  واتخـــذ 
جوزيف عـــون موقفا حازما، مؤكدًا أن ”ما 
يجري على الحدود الشـــرقية والشـــمالية 
الشـــرقية لا يمكن أن يستمر،“ مشددًا على 
أن الجيش لن يســـمح باستمرار الفوضى. 
وقال ”أعطيـــت توجيهاتي للقـــوات بالردّ 

على مصادر النيران.“
وفـــي ظـــل تحـــرك الجيـــش اللبناني 
نشطت الاتصالات ليتم التوصل إلى اتفاق 

على وقف إطلاق النار الإثنين الماضي.
ويقـــول متابعـــون إن الحـــل يكمن في 
فـــرض الجيـــش اللبناني ســـيطرته على 
المنطقة الحدوديـــة، وإبعاد عناصر حزب 
اللـــه منهـــا، وهـــو ما يبـــدو أن الســـلطة 

اللبنانية تعمل عليه.

والأربعـــاء أغلـــق الجيـــش اللبناني 
أربعـــة معابر غير شـــرعية مع ســـوريا. 
وقالت قيـــادة الجيش، في بيان صحفي ، 
إنه ”ضمن إطار مراقبة الحدود وضبطها 
في ظـــل الأوضاع الراهنـــة، والعمل على 
منـــع أعمال التســـلل والتهريـــب، أغلقت 
وحدة من الجيش المعابر غير الشـــرعية 
وهي المطلبة في منطقة القصر – الهرمل، 
الحجيري  وشحيط  والمعراوية  والفتحة 

في منطقة مشاريع القاع – بعلبك.“
وكانـــت الوكالـــة الوطنيـــة للإعـــلام 
اللبنانيـــة الرســـمية كشـــفت أن الجيش 
اللبنانـــي ”دخل بلدة حوش الســـيد علي 
الحدوديـــة بعـــد انســـحاب المجموعات 

السورية منها.“
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نتنياهو يصم آذانه عن المحتجين

احتجاجات الداخل وتنديد 

الخارج لا يردعان نتنياهو:

الضربات في غزة مجرد بداية
مخاوف متزايدة من المدى الذي ستتخذه العملية 

الجارية في القطاع المدمر

يتوعــــــد رئيس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامين نتنياهو ومســــــؤولي حكومته، 
ــــــك الاعتراضات  ســــــكان غزة، بأن الأســــــوأ لم يأت بعــــــد، متحدين في ذل
الصادرة عن الداخل والخارج، وهو ما يثير مخاوف جدية من المدى الذي 

ستتخذه الجولة الجديدة من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

حفلات إفطار جماعي لأحزاب مصرية 

أقرب إلى كرنفالات سياسية

الجيش اللبناني يعيد الانتشار 

على الحدود الشرقية 

لنزع فتيل التوترات مع سوريا

وضع متوتر

المعاملة الوحشية تجاه الفلسطينيين تنتهك 

القيم الأخلاقية اليهودية وتهدد بقاء إسرائيل
ص7

إسرائيل سوف 

تتصرف بقوة لم 

تشهدوها من قبل

يسرائيل كاتس

حفلات الإفطار 

والسحور فرصة 

للتربيطات السياسية

حسن سلامة



 أربيــل (إقليــم كردســتان العــراق) - 
ســــجّلت جهــــود تشــــكيل حكومــــة جديدة 
لإقليم كردســــتان العــــراق تقدّما ملحوظا 
كان قــــد تعــــذّر تحقيقه على مدى الأشــــهر 
الخمســــة الماضية على إجراء الانتخابات 
البرلمانية في الإقليم، وذلك بســــبب تباعد 
الرؤى بين الحزبين الرئيســــيين الفائزين 
في تلك الانتخابــــات، الحزب الديمقراطي 
الوطنــــي  والاتحــــاد  الكردســــتاني 
الكردستاني، حول شغل المناصب القيادية 

في السلطة.
وساهم لقاء جمع بين مسرور بارزاني 
نائب رئيس الحــــزب الديمقراطي، رئيس 
الحكومة الحاليــــة، وبافل طالباني رئيس 
الاتحــــاد الوطنــــي في فــــك الانســــداد في 
مفاوضــــات تشــــكيل الحكومــــة، فيما بدا 
أن للتطــــورات العاصفــــة والتقلبات التي 
شهدها المشهد الإقليمي دورا ما في تليين 
موقف الاتحّاد والاقتراب أكثر من شــــريكه 
الديمقراطي  الحــــزب  التاريخي  وغريمــــه 
تحت وقــــع تراجــــع المحور الــــذي ينتمي 
إليه ويضم قوى وفصائل شــــيعية عراقية 
مواليــــة لإيران وباتت واقعة تحت ضغوط 
أميركية شــــديدة، في مقابل تحسّن موقف 
تركيا ووضعها في المنطقة والعراق وهي 
التــــي تصنف حــــزب طالباني فــــي خانة 
أعدائهــــا وتمارس عليــــه ضغوطا وتوجه 
له تهديدات بســــبب علاقاته بحزب العمال 
الكردســــتاني الذي يخــــوض حربا ضدها 

متواصلة منذ أربعة عقود.

وأفضــــى اجتماع رفيع المســــتوى بين 
ممثلين عن الحــــزب الديمقراطي والاتحاد 
الوطنــــي في أربيل مركز إقليم كردســــتان 
إلى التوصّل إلى المسودة النهائية للرؤى 
المشــــتركة للمرحلة المقبلــــة لتكون أرضية 
هيكلــــة  واســــتكمال  الحكومــــة  لتشــــكيل 

مؤسسات الحكم الذاتي في الإقليم.
وجاء الاجتماع اســــتكمالا للقاء الذي 
عقــــد الأحد بين مســــرور بارزانــــي وبافل 
طالبانــــي ووصفه رئيــــس حكومة الإقليم 
بأنّه كان مثمرا موضّحا أنّه جرى الاتفاق 
خلالــــه علــــى ”ضــــرورة تشــــكيل حكومة 
قوية وموحدة تلبــــي تطلعات المواطنين،“ 
ومؤكّدا تحقيــــق ”تقدم وتفاهــــم جيدين“ 

بشأن المسألة.

كمــــا تحــــدّث طالبانــــي بإيجابية عن 
الاجتماع قائلا إنّــــه ”كان اجتماعا مثمرا 
للغايــــة واتفقنا خلالــــه علــــى العديد من 
تخــــدم  التــــي  الإســــتراتيجية  القضايــــا 
اجتماعاتنا  وستســــتمر  شعبنا.  مصلحة 
وهدفنا هو الإسراع بتشكيل حكومة تخدم 

مواطنينا.“
ومــــن جهته أكّد ســــعدي أحمــــد بيره 
أنّ  الوطنــــي  الاتحــــاد  باســــم  المتحــــدث 
المفاوضات بين حزبه والحزب الديمقراطي 
لتشــــكيل الحكومة الجديدة للإقليم تسير 

بشكل جيد.
وقــــال بيــــره فــــي تصريحــــات نقلتها 
الاجتمــــاع  إن  محليــــة  إعــــلام  وســــائل 
الايجابي الذي عقــــد بين الاتحاد والحزب 
الديمقراطــــي جاء بعد اجتماع القمة الذي 
عقد بين بافل طالباني ومســــرور بارزاني، 
نحــــو  تســــير  الحــــوارات  أن  موضحــــا 
المصادقــــة على المســــودة الأخيــــرة للرؤى 
المشــــتركة ومن ثم ســــتبدأ مرحلــــة توزيع 

المناصب بين الجانبين.
وأضاف أن المســــودة تتضمن تفاهما 
أفضــــل بــــين الجانبــــين لتشــــكيل حكومة 
موحدة لإقليم كردستان وبناء قوة موحدة 
للبيشــــمركة وإنهاء ظاهــــرة الإدارتين في 

الإقليم وتحديد سياسة موحدة له.
وأوضح أيضا أنّ المســــودة ستصبح 
برنامــــج عمل الحكومــــة الجديدة لمعالجة 
المشــــاكل وإنهاء التمييز بــــين المناطق في 
الإقليــــم وتحديد مهام كل وزير ومســــؤول 

في الحكومة.
ودعا المتحدث باســــم الاتحّاد الوطني 
إلى  تعزيز وتطوير العلاقات بين الاتحاد 
والحــــزب الديمقراطي وتحقيــــق التقارب 
بينهمــــا والعمل معا وتوحيد الرؤى تجاه 
جميع الملفــــات، مؤكّدا قولــــه ”نحن نؤمن 
بالتعددية والأبــــواب مفتوحة أمام جميع 
الأطــــراف السياســــية للدخول فــــي اتفاق 
تشكيل الحكومة“ بين الحزبين الرئيسيين.

ووصــــف بيره العلاقــــات بين الاتحاد 
الوطنــــي والحزب الديمقراطــــي بالجيدة، 
مضيفــــا ”نحن نعمل على خدمة المواطنين 
وتعزيز الاستقرار وتشكيل حكومة شاملة 
تعمل على خدمة المواطنين، ونحن نفضل 
تشكيل حكومة قوية لديها برنامج محكم، 
على الإســــراع بتشــــكيل حكومــــة لا تكون 
بمســــتوى التحديات والأوضــــاع الراهنة 
وعلينــــا العمــــل بــــكل دقــــة على تشــــكيل 

الحكومة الجديدة.“
وتطــــرق بيــــره في حديثــــه إلى جانب 
مــــن علاقــــة ســــلطات الإقليــــم بالســــلطة 
الاتحاديــــة العراقيــــة التي تميــــزت خلال 

الفترة الماضيــــة بكثــــرة التجاذبات حول 
مسائل اقتصادية ومالية. وقال إنّ الاتحاد 
الوطني الكردســــتاني يعمل على التوصل 
إلى اتفاق مع بغــــداد حول موضوع الغاز 
والنفط داعيا إلى التعامل بمســــؤولية مع 
الحكومــــة الاتحادية وإنهــــاء الأزمة التي 
يعانــــي منها مواطنــــو الإقليم وخاصة ما 
يتعلّق بموضــــوع الرواتب، وإلى معالجة 
جميع المشاكل عن طريق الحوار والتفاهم.

ويعكس كلام سعدي بيره درجة اللين 
في خطاب الاتحــــاد الوطني بعد أن كانت 
قيادات الحزب قد أعلت من سقف مطالبها 
بشأن تشــــكيل الحكومة وأبدت إصرارها 
على الحصول على مناصب قيادية خارج 
الاســــتحقاق الانتخابــــي للاتحــــاد الــــذي 
وضعتــــه نتائــــج الانتخابــــات ثانيــــا بعد 
الحــــزب الديمقراطي ومتأخرا عنه بســــتة 
عشر مقعدا من مقاعد البرلمان المنتخب في 

أكتوبر الماضي.
وجعلــــت قيــــادات الاتحــــاد على مدى 
الأشــــهر الماضيــــة مــــن شــــعار تصحيــــح 
مســــار الحكــــم واجهــــة لطموحهــــا لقلب 
معادلة الســــلطة القائمة في الإقليم والتي 
اقتضــــت أن يكــــون الحــــزب الديمقراطي 
قائدا رئيسيا لسلطات الحكم الذاتي تبعا 
لوزنــــه السياســــي وحجمــــه الجماهيري 

والانتخابي.

وسُــــجل مؤخّرا تراجــــع ملحوظ لذلك 
الشــــعار من خطــــاب تلك القيــــادات التي 
بدأ بعضها يبحث لــــه عن تأويل مرن أقل 
إثــــارة للخلافــــات. وقال ســــعدي بيره إنّ 
”التفاهمــــات (بين الاتحــــاد والديمقراطي) 
ســــتؤدي بلا شــــك إلــــى تصحيح مســــار 

الحكم.“
وينطوي التســــريع في جهود تشكيل 
حكومــــة جديــــدة لإقليــــم كردســــتان على 
الوطنــــي  للاتحــــاد  مباشــــرة  مصلحــــة 
الكردســــتاني نظرا لمــــا يوفّره لــــه وجود 
ســــلطة مســــتقرّة ومتماســــكة مــــن مظلة 
لمواجهة الضغوط التي أصبح معرضا لها 
بســــبب تراجع محور أصدقائه الإيرانيين 
فــــي مقابل صعود المحــــور التركي المضاد 

له.
ومؤخّــــرا تحــــدّث السياســــي الكردي 
لاهور شــــيخ جنكي زعيم ومؤسس جبهة 
الشــــعب عن مــــدى الضغوط التــــي باتت 
مســــلطة علــــى الاتحّــــاد وقيادتــــه بفعــــل 

التطورات الإقليمية والدولية العاصفة.
وقال شــــيخ جنكي متحدثــــا من موقع 
المطلــــع على كواليس السياســــة في إقليم 
كردســــتان العراق وعلى خلفيات الاتحاد 
باعتبــــاره كان أحد قيادييــــه البارزين قبل 
انشقاقه عنه، إنّ السليمانية معقل الاتحاد 
والمركــــز الرئيســــي لنفــــوذه قــــد لا تنجو 

بســــهولة من الاصطفافات التي أنشــــأها 
بافــــل طالباني وجعلت الاتحــــاد في نظر 
الإدارة الأميركية جــــزءا من محو المقاومة 
بقيــــادة إيران التــــي أصبحت مــــع عودة 
الرئيــــس الجمهوري إلى ســــدّة الحكم في 

مرمى الضغوط الأميركية القصوى.
ويشــــير زعيم جبهة الشعب بذلك إلى 
العلاقــــات الواســــعة التــــي أقامها رئيس 
الاتحــــاد الوطني مع الأحــــزاب والفصائل 
الشيعية المســــلّحة ذات النفوذ الكبير في 
الدولة العراقيــــة والصداقات المتينة التي 
باتت تربطه مع كبار قادة الميليشيات مثل 
قيس الخزعلــــي زعيم ميليشــــيا عصائب 
أهل الحق ما جعــــل بافل طالباني وحزبه 
أقــــرب إلــــى صفّ إيــــران وموضــــع ثقتها 
قياســــا بقوى وشــــخصيات كردية عراقية 
الديمقراطي  الحــــزب  وخصوصــــا  أخرى 
الكردســــتاني بزعامــــة مســــعود بارزاني 
الذي تنظر إليــــه طهران بارتياب وتعتبره 
منحــــازا لصف أعدائها ومنافســــيها على 

النفوذ في العراق والمنطقة.
ولم تكن تلــــك العلاقــــات والصداقات 
مــــن دون فوائد آنية لقيــــادة الاتحّاد التي 
لم تتردّد في الاســــتعانة بهؤلاء الأصدقاء 
مؤسســــات  على  وهيمنتهــــم  وبنفوذهــــم 
الدولــــة الاتحّاديــــة في تحســــين وضعها 
السياســــي في إقليــــم كردســــتان العراق، 

وهو ما تجسّد على سبيل المثال في تدخل 
القضاء العراقي بطلب من الاتحاد نفســــه 
لتعديــــل قوانــــين وإجــــراءات الانتخابات 
البرلمانيــــة للإقليــــم أملا في قلــــب ميزان 
القوة في البرلمان لمصلحته وعلى حســــاب 
الديمقراطــــي  الحــــزب  الأول  منافســــه 
الكردســــتاني، وهو ما لــــم يتحقق بالفعل 
خــــلال الانتخابــــات الماضية علــــى الرغم 
مــــن أنّ التعديلات التي فرضهــــا القضاء 
العراقــــي كانــــت تصــــب بالفعــــل لمصلحة 

الاتحاد وضد مصلحة الديمقراطي.
ويمثّل صعود تركيا وتقدّم نفوذها في 
العــــراق كذلك مصدر قلق للاتحاد الوطني 
الذي تحوّلت علاقاته القوية بحزب العمال 
الكردستاني إلى عبء عليه في وقت تحوّل 
فيــــه الملف ذاته إلى ورقة قوة في يد قيادة 
الحزب الديمقراطي الكردســــتاني بعد أن 
أصبــــح رئيس الحــــزب مســــعود بارزاني 
قائــــدا لجهود إنهاء الصــــراع الطويل بين 

أنقرة والمسلحين الأكراد سلميا.
ولم تكــــن هــــذه المعطيات المســــتجدّة 
داخل إقليم كردســــتان العراق ومن حوله 
من دون تأثير على موقف الاتحاد الوطني 
وتعديلها باتجاه الواقعيــــة والتهدئة مع 
الشــــريك الكبير الحزب الديمقراطي، الأمر 
الذي بدأ ينعكس بشــــكل عملي على جهود 

تشكيل حكومة جديدة للإقليم.
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مفاوضات تشكيل 

الحكومة الجديدة 

تسير بشكل جيد

سعدي بيره

سلطنة عمان تتقدم في جهود محاربة البطالة بحزمة من الآليات المبتكرة
 مســقط - تســـارع ســـلطنة عمان من 
جهودهـــا للتغلـــب على ظاهـــرة البطالة 
جاعلة من ذلك بندا رئيسيا في سياستها 
الاجتماعية التي باتت تشكل قسما هاما 
من سياســـات الدولة في عهد الســـلطان 

هيثم بن طارق.
وتعـــوّل الســـلطات في الدفـــع بتلك 
الجهـــود علـــى حزمـــة كبيرة وواســـعة 

ومتكاملة من النظم والآليات تم ابتكارها 
لتلائـــم خصوصيـــة الدولـــة ومجتمعها 
وقدراتها الاقتصادية وكفاءاتها البشرية 

ومخرجات نظامها التعليمي.
وكشـــفت وزارة العمل العمانية خلال 
مؤتمرها السنوي الذي انعقد بالعاصمة 
مسقط في وقت ســـابق من هذا الأسبوع 
أنها تستهدف توفير خمسة وأربعين ألف 

فرصة عمل ضمن الخطة التشغيلية لعام 
2025 تشـــمل أحد عشر ألف فرصة تدريب 
وتأهيل للباحثين عن عمل، ونحو عشـــرة 
آلاف فرصة وظيفية في القطاع الحكومي 
وأربع وعشـــرين ألـــف فرصة وظيفية في 

القطاع الخاص.
وتبـــدو هذه الأرقـــام كبيـــرة وبالغة 
الطموح قياسا بعدد سكان السلطنة الذي 

يتجاوز بقليل الـ5.2 مليون نسمة.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن محـــاد بن ســـعيد باعوين 
وزيـــر العمـــل قولـــه إن الـــوزارة تولـــي 
أهمية كبيـــرة لبرامج التدريـــب المقرون 
بالتشـــغيل والتدريـــب علـــى رأس العمل 
ودعـــم الأجـــور وفـــق مســـارات متنوعة 
تشمل المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
الحاصلـــة على بطاقة ريادة والشـــركات 
الكبرى والشركات الناشئة والعمل الحر 
والعقود المؤقتة في الشـــركات الحكومية 
بغرض الإحـــلال، مبينا أن الوزارة تتابع 
الشـــركات الموقّعة علـــى برنامج التدريب 
المقرون بالتشـــغيل، ونســـبة الالتزام في 

البرنامج تتجاوز 82 في المئة.
وحـــدّد الوزيـــر إجمالـــي التوظيـــف 
فـــي عـــام 2024 بــــ36 ألفا و615 شـــخصا 
بنســـبة إنجاز تجاوزت 104 في المئة عن 
المستهدف والبالغ 35 ألف فرصة وظيفية، 

مشـــيرا إلى أن عدد المستفيدين النشطين 
من منفعة الأمان الوظيفي بلغ حتى نهاية 
2024 نحو 17 ألفا و215 شـــخصا منهم 11 

ألفا و758 من الذكور.
وفي إطار تحســـين الأداء الحكومي، 
أوضـــح الوزير أنـــه تم تفعيـــل منظومة 
”الإجـــادة الفردية“ فـــي 67 جهة حكومية، 
جديـــدة  خاصيـــة   45 إدخـــال  تتضمـــن 
لتحســـين تجربة العمل والتقييم الفردي 
الوحدات  تقييـــم  وســـيتم  والمؤسســـي، 
الحكوميـــة بناء على ســـرعة التشـــغيل 
ومســـتوى القيادة والرضا الوظيفي، ما 
يعزز من كفـــاءة العمـــل الحكومي ورفع 

جودة الأداء العام.
وتطرق باعويـــن أيضا خلال المؤتمر 
الســـنوي لـــوزارة العمـــل إلـــى جهـــود 
البرنامج الوطني للتشـــغيل الذي يهدف 
إلى تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم 
واحتياجـــات ســـوق العمل عبـــر تحليل 
وتشـــخيص منظومـــة التشـــغيل وتقديم 
الحلول المبتكـــرة لتعزيز كفاءتها وســـد 

الثغرات القائمة.
وقال إن البرنامج الوطني للتشـــغيل 
أســـهم في توطـــين 2800 وظيفـــة قيادية 
ومتوســـطة في المدن الصناعية بالتعاون 
مع المؤسســـة العامة للمناطق الصناعية 
”مدائـــن“، مبينـــا أن البرنامج أطلق عددا 

مـــن الأدوات الرقميـــة المتقدمـــة لتعزيز 
كفـــاءة ســـوق العمـــل، أبرزهـــا منصـــة 
فـــي  التشـــغيل  ملـــف  لإدارة  ”توطـــين“ 
القطاعـــات الاقتصادية وربـــط الباحثين 
عـــن عمـــل بفـــرص التوظيـــف المتاحة، 
لاستقراء بيانات سوق  ومنصة ”مرصد“ 
العمل وتمكين متخـــذي القرار من اتخاذ 
قرارات مبنيّة على بيانات دقيقة، ومنصة 
”خطى“ للإرشـــاد المهني التي تهدف إلى 

مســـاعدة الشـــباب العُماني علـــى اتخاذ 
قرارات مهنية مستدامة.

وأكد أن لجان حوكمة التشـــغيل التي 
تم تشـــكيلها فـــي 17 قطاعـــا اقتصاديـــا 
رئيســـا، تعمـــل علـــى تحقيـــق أهـــداف 
التوطين النوعي وتعزيز فرص التشغيل 
للعمانيين، مشـــيرا إلى أنه يجري العمل 
على تأســـيس شركات تخصصية لتمكين 
الباحثين عن عمل من الدخول في قطاعات 
جديدة مثل قطاع تقنية المعلومات وقطاع 

الصيانـــة الدوريـــة لإدارة عقود الصيانة 
في المناطق الصناعية.

وحـــول دعم ريادة الأعمال قال الوزير 
إن الـــوزارة أطلقت حزمـــة متكاملة لدعم 
العمل الحر تشـــمل التمويـــل والتدريب 
والاستشـــارات  الاجتماعيـــة  والحمايـــة 
بالإضافـــة إلى دعم منصـــات العمل الحر 
العمانيـــة، مشـــيرا إلى أن هـــذه الجهود 
تســـعى إلى تمكـــين الكفـــاءات الوطنية 
وتعزيز الاســـتدامة الاقتصادية وتحقيق 
تنمية مستدامة في سوق العمل العُماني.
وبـــينّ أن الوزارة أعلنـــت عن تمويل 
”الإدارة  لمشـــروع  التجريبيـــة  المرحلـــة 
الذكيـــة“ بالتعـــاون مع القطـــاع الخاص 
بهدف تعزيـــز الحوكمة الرقمية في إدارة 
الموارد البشـــرية، إذ سيتم تصميم ثلاثة 
تطبيقـــات تجريبية لاختبار حلول الذكاء 
الاصطناعي وإنشـــاء قاعـــدة رقمية إلى 
جانب تدشـــين مبادرة ”قائمـــة الانتظار“ 
لتسهيل فرص التشغيل عبر أنظمة ذكية.
وشـــدد وزير العمـــل العمانـــي على 
أن الـــوزارة مســـتمرة فـــي تبنّـــي أفضل 
الممارســـات العالمية في التحول الرقمي، 
موضحا أن هذه الجهود ستسهم في رفع 
كفـــاءة العمل وتحســـين تجربة الموظفين 
وضمان تكامل السياسات التشغيلية بين 

القطاعين العام والخاص.

تسارع خطوات تشكيل حكومة لإقليم كردستان العراق 

على وقع المتغيرات العاصفة في المنطقة

المؤشرات الإيجابية على قرب فك عقدة تشكيل حكومة جديدة لإقليم كردستان 
ــــــى تحقيق تقارب ملموس فــــــي الرؤى بين الحزبين  العراق تتواتر مشــــــيرة إل
الرئيسيين المعنيين بالملف، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
الكردســــــتاني، وقد ســــــرعت من وتيرة التقارب أحداث المنطقة وتقلباتها وما 

أثارته من مخاوف على الاستقرار في العراق ومن ضمنه الإقليم.

أجواء من الأريحية والتفاؤل

وضع المسودة النهائية للرؤى المشتركة لتكون أرضية لتشكيل الحكومة الجديدة وضبط برنامجها

الاستفادة من آفاق العمل الجديدة التي فتحتها التكنولوجيات الحديثة

45000
فرصة عمل مستهدف 

توفيرها ضمن الخطة التشغيلية 

للسنة الحالية



 أعلنـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعـــم 
فـــي ليبيا (أنســـميل) عن اختتـــام اللجنة 
فـــي  الخامـــس  اجتماعهـــا  الاستشـــارية 

طرابلس بعد ثلاثة أيام من النقاشات.
وقالـــت البعثـــة فـــي بيـــان إن اللجنة 
تلقـــت تكليفاً بمراجعة الإطـــار الانتخابي 
الحالـــي واقتراح حلول لتجـــاوز العقبات 
التي تعرقـــل إجراء الانتخابـــات، مضيفة 
أنهـــا واصلت بحـــث القضايـــا الخلافية 
المرتبطـــة بالإطار الانتخابـــي، مع التركيز 
على العناصر الأساســـية اللازمة لضمان 

بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات.

وتضطلع اللجنة الاستشـــارية، التي 
أنشـــأتها البعثة الأمميـــة، بمهمة تقديم 
مقترحـــات ذات جدوى فنية وسياســـية، 
بهدف تســـوية القضايـــا العالقة وتمهيد 

الطريق لإجراء الانتخابات.
وعقدت اللجنة اجتماعات مع أعضاء 
لجنة ”6+6“ المشتركة بين مجلسي النواب 
والدولـــة، ومـــع رئيس وأعضـــاء الهيئة 
الإداريـــة للمفوضيـــة العامـــة المســـتقلة 
للانتخابـــات، بهـــدف التوصل إلى وضع 
قاعدة انتخابية جديدة يتم اعتمادها في 

تحديد معالم المسار الانتخابي المرتقب.
وبحسب أوساط مطلعة، فإن اللجنة 
توصلـــت إلى اتفـــاق على ضـــرورة أن 

يتـــم الفصل بين الانتخابات الرئاســـية 
والبرلمانيـــة، وهو ما يتمســـك به رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
عبدالحميد الدبيبة والمتحالفون معه من 
أمراء الحرب وتيار الإســـلام السياسي 
ممـــن يدافعـــون عـــن ضـــرورة أن يتـــم 
انتخـــاب البرلمان أولا ثم انتخاب رئيس 
للدولـــة من قبـــل النـــواب وبصلاحيات 

ضيقة.
ووفـــق مراقبين، فـــإن هنـــاك تيارا 
واســـعا في غـــرب البـــلاد يعمـــل على 
فرض النظام البرلماني وعلى أن يستمر 
الاتفـــاق، على أن يكـــون منصب رئيس 
الحكومة من إقليم طرابلس ذات الكثافة 
الانتخابي  والخـــزان  الأكبر  الســـكانية 
الأوســـع وبالتالـــي الأقدر علـــى فرض 

خياراته خلال أي استحقاق مرتقب.
ويضيف المراقبون أن أطرافا داخلية 
مدعومة من قوى إقليمية ودولية ترفض 
تنظيم الاســـتحقاق الرئاسي بالاعتماد 
على الاقتراع المباشـــر، وذلك خشية فوز 
شـــخصية جدلية مثل ســـيف الإســـلام 
القذافـــي أو قائـــد عام الجيـــش الليبي 

المشير خليفة حفتر.
ويخشى المتابعون للشأن الليبي أن 
تصطدم مخرجات اللجنة الاستشـــارية 
برفـــض فريـــق أو أكثـــر مـــن الفاعلين 
السياســـيين في البلاد، لاســـيما في ظل 
سلســـلة التجارب الفاشـــلة التي قابلت 
الجهـــود الأمميـــة الســـنوات الماضية، 
وكانت مجرد مســـكنات لتجاوز الأزمات 

الطارئة دون التأثير على الأزمة المزمنة 
التي تواجهها البلاد منذ عام 2011.

وأبـــدى أعضـــاء فـــي كتلـــة التوافق 
الوطني انشـــغالهم بمحاولات تمرير رؤى 
أحادية، تتعارض جوهريا مع هدف البحث 
عن حـــل ليبي – ليبـــي، معبرين عن قلقهم 
من أداء البعثة الأممية الذي قد يســـهم في 

تعقيد الأزمة بدلا من حلها.
وبحـــث أعضـــاء الكتلـــة مع الســـفير 
الفرنســـي لـــدى ليبيـــا مصطفـــى مهراج 
المستجدات السياسية في ضوء ما تطرحه 
البعثـــة الأممية ومجلســـا النواب والدولة 
من رؤى وتصورات لتجاوز حالة الانقسام 

والانسداد السياسي.
وأكدت الكتلة أن الحل لا يكون إلا عبر 
انتخابات نزيهة وشفافة يعود من خلالها 
حق تقرير المســـار والمستقبل إلى الليبيين 
أنفســـهم دون وصاية من أحد أو استئثار 
بالســـلطة والثـــروات عـــن طريـــق فرض 

سياسة الأمر الواقع.
كمـــا التقـــت الممثلة الخاصـــة للأمين 
العـــام للأمم المتحدة في ليبيـــا حنّا تيتيه 
أول أمس مع ســـفير فرنســـا لـــدى ليبيا، 
لمناقشة التحديات السياسية والاقتصادية 

والأمنية.
وقالـــت البعثـــة الأممية فـــي بيان إن 
الجانبين تناقشا حول نتائج لقاءات تيتيه 
الأخيرة مع المســـؤولين الليبيين والجهات 
الفاعلـــة الدولية، وتبادلا وجهـــات النظر 
حول عمل اللجنة الاستشارية والخطوات 

اللاحقة في العملية السياسية.

وأكـــدت الممثلـــة الخاصة أنـــه بمجرد 
تقديم اللجنة الاستشـــارية توصياتها إلى 
البعثة ســـتكون هناك حاجة إلى المزيد من 
التأييـــد السياســـي من الأطـــراف الليبية 
الرئيســـية، فيما أكد السفير الفرنسي دعم 
بلاده للممثلة الخاصة والبعثة في تيسير 
عملية سياســـية شاملة بهدف بناء السلام 

والاستقرار في ليبيا.

كما أجـــرت تيتيـــه مكالمـــة مثمرة مع 
القائم بأعمال الســـفارة الأميركية جيرمي 
برنـــت، حيـــث ناقـــش الجانبـــان ”نتائج 
لقاءاتهـــا الأخيرة مع المســـؤولين الليبيين 
والخطوات  الدوليـــة  الفاعلـــة  والجهـــات 
التاليـــة للعملية السياســـية، بمـــا في ذلك 
المسار الاقتصادي كعنصر أساسي لتأمين 

التقدم.“
وأكدت تيتيه ”على أهمية الدعم الدولي 
المتماسك لدفع عملية الانتقال في ليبيا إلى 
الأمام، مع الحفاظ على الاســـتقرار،“ بينما 
جدد برنت ”تأكيده لدعم الولايات المتحدة 

لجهود البعثة والممثلة الخاصة.“

وتســـعى تيتيه للتشـــاور مـــع القوى 
الإقليميـــة والدولية حـــول ملامح المرحلة 
القادمـــة فـــي ليبيا على ضـــوء المخرجات 
المنتظـــرة للجنة العشـــرين الاستشـــارية، 
وخاصـــة في مـــا يتعلـــق بملـــف القاعدة 

الانتخابية.
وفـــي 4 فبرايـــر الماضي أعلنـــت بعثة 
الأمم المتحـــدة للدعـــم فـــي ليبيا تشـــكيل 
لجنـــة استشـــارية لتقـــديم مقترحات لحل 
القضايا الخلافيـــة العالقة من أجل تمكين 
إجراء الانتخابات استنادا على المرجعيات 

والقوانين الليبية القائمة.
وقالـــت البعثـــة الأمميـــة إن تشـــكيل 
اللجنة يأتي في إطار مبادرتها السياسية 
متعـــددة المســـارات التي قدمتهـــا لمجلس 

الأمن في 16 ديسمبر 2024.
وتستند مقترحات اللجنة الاستشارية 
إلـــى الاتفاق السياســـي الليبـــي وخارطة 
طريـــق ملتقى الحـــوار السياســـي الليبي 
وقوانين 6+6 الانتخابيـــة. وتتكون اللجنة 
مـــن شـــخصيات ليبيـــة تمـــت تســـميتها 
بنـــاء علـــى تقييـــم البعثـــة لخبـــرات تلك 

الشخصيات وقدراتها.
وتم اختيار أعضـــاء اللجنة بناء على 
مجموعة من المعايير التي تشمل: المهنية، 
الخبرة في القضايا القانونية والدستورية 
و/أو الانتخابـــات، والقـــدرة على تحقيق 
التوافـــق مع فهـــم للتحديات السياســـية 
التـــي تواجـــه ليبيـــا. وقالت إنهـــا أخذت 
بعين الاعتبـــار العوامل الثقافية والتوازن 

الجغرافي وتمثيل المرأة. 
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 الجزائر - أبدى الســـفير المالي الجديد 
فـــي الجزائر محمـــد أماغا دولـــو، خلال 
التصريـــح الذي أدلى به عقب اســـتقباله 
مـــن طـــرف الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، 
تفاؤلا بشـــأن علاقات البلديـــن، وقدرتها 
على تجاوز التحديـــات التي تواجههما، 
مما يـــلمح إلى فرص ونوايا لدى الطرفين 
مـــن أجل حـــل خلافاتهمـــا، التي وصلت 
حـــد الســـجال الدبلوماســـي والاحتكاك 

العسكري في وقت سابق.
وأكـــد محمـــد أماغـــا دولـــو، عقـــب 
اســـتقباله مـــن طـــرف الرئيـــس تبـــون، 
بأن بلاده تتقاســـم مـــع الجزائر مصيرا 
مشـــتركا فـــي مجـــالات الســـلم والأمـــن 
والتنمية، وأن البلديـــن تربطهما روابط 
عريقـــة، وهو مـــا يعتبر تحـــولا لافتا في 
الخطاب الدبلوماسي لباماكو، التي كانت 
في أشـــهر قليلة، تتهم الجزائـــر برعاية 
الإرهـــاب وتهديـــد الوحـــدة والســـيادة 

الوطنيتين لمالي.
وصرح الســـفير الجديـــد، بعد تقديم 
الجزائـــري،  للرئيـــس  اعتمـــاده  أوراق 
بالقول: ”انتهـــزت الفرصة لنقل التحيات 
الأخويـــة والوديـــة مـــن أخيـــه ونظيره، 
الجنرال آســـيمي غويتـــا، رئيس المرحلة 
الانتقالية ورئيـــس دولة جمهورية مالي، 
وفي إطار مهمتي، أود أن أبذل كل الجهود 
لتعزيـــز التعـــاون والعلاقـــات الأخويـــة 

والودية التي تربط مالي بالجزائر.“
ولفـــت المتحـــدث، إلى أنـــه تطرق مع 
الرئيـــس تبون، إلى ”العلاقـــات الثنائية 
وضرورة العمل ســـويا مـــن أجل تجاوز 
التحديات المشـــتركة، وأن مالي والجزائر 
التاريخ  يجمعهمـــا  شـــقيقتان،  دولتـــان 
والجغرافيا، علاوة على الروابط العريقة 
والمصير المشـــترك فـــي مجالات الســـلم 
والأمـــن والتنميـــة، وعليـــه أتمنـــى دعم 
الحكومة والشـــعب الجزائريـــين، اللذين 

أتمنى لهما رمضانا مباركا.“
وتشكل الخطوة الجديدة، تحولا لافتا 
في مســـار علاقات البلديـــن التي توترت 
خلال السنوات الأخيرة إلى حد السجال 
العسكري،  الاحتكاك  وحتى  الدبلوماسي 
حيث ظلت الجزائر مناهضة لاســـتحواذ 
المجلس العسكري على السلطة في مالي، 
بينمـــا أدارت النخبة الحاكمة في باماكو 
ظهرها للجزائر، خاصة بعد الانفتاح على 

شراكات جديدة كالروس والأتراك، بينما 
تم طـــرد فرنســـا والتضييق علـــى الدور 
الجزائري فـــي المنطقة، بما في ذلك وقف 
العمـــل باتفاق المصالحـــة الوطنية الذي 

رعته الجزائر من العام 2015.

المنطقة،  لشـــؤون  متابعـــون  ويـــرى 
أن البصمة الروســـية تبـــدو واضحة في 
التقـــارب المفاجئ بين ســـلطات الجزائر 
التوتـــر  مـــن  ســـنوات  بعـــد  وباماكـــو 
التـــي  فالجزائـــر  المتبـــادل،  والســـجال 
استعادت التوازن الى علاقتها مع روسيا 
في الآونة الأخيرة، تكـــون قد وظفت ذلك 
في فرض مقاربة ورؤيـــة جديدة للوضع 
الجيوسياســـي فـــي المنطقة، مـــن خلال 
اســـتغلال النفوذ الروسي لدى حكومات 
الســـاحل، فـــي إعـــادة توجيـــه النخبـــة 

الحاكمة بمالي إلى الخارطة التقليدية.
وإلــــى غايــــة مطلــــع العام الجــــاري، 
كانت حكومة مالي تتهــــم الجزائر بـ“دعم 

في شطرها الشمالي  مجموعات إرهابية“ 
الذي يشــــهد تمــــردا للطــــوارق، وتدعوها 
لـ“الكف عــــن جعل مالي رافعة لتموضعها 

الدولي.“
وقال حينها بيان لـــوزارة الخارجية 
الماليـــة، إنهـــا ”تبلغـــت عبـــر الصحافة 
تصريحـــات“ وزيـــر الخارجية الجزائري 
أحمـــد عطـــاف والتـــي علـــق فيهـــا على 
الإســـتراتيجية الماليـــة لمكافحة الإرهاب، 
ولذلك تندد بشـــدة بهـــذا التدخل الجديد 
للجزائـــر في الشـــؤون الداخليـــة لمالي، 
وأنهـــا ســـبق أن أدانت ”قـــرب الجزائر 
وتواطؤها مع المجموعات الإرهابية التي 

تزعزع استقرار مالي.“
”الخيــــارات  أن  علــــى  وشــــددت 
المجموعــــات  لمكافحــــة  الإســــتراتيجية 
الإرهابيــــة المســــلحة المدعومــــة مــــن دول 
أجنبية، تندرج فقط في إطار ســــيادة مالي 
وجارتيها بوركينا فاسو والنيجر، والتي 
شــــكلت معهما كونفدرالية بعد انســــحاب 
الــــدول الثلاث من المجموعــــة الاقتصادية 
لغــــرب أفريقيا، ولذلك فان الجزائر مدعوة 
للكف عن جعــــل مالي رافعــــة لتموضعها 

الدولي.“
وقبل ذلك بعــــام تقريبا، أعلن المجلس 
العســــكري المالي، ”إنهاء اتفاق الســــلام 
الذي وقع فــــي الجزائر عام 2015 بمفعول 
فــــوري، واعتبره كأنه لم يكــــن منذ تجدد 
الأعمال العدائية العــــام 2023 ضد الدولة 

المركزية والجيش المالي من قبل مجموعات 
انفصاليــــة يهيمــــن عليها الطــــوارق، إثر 
انســــحاب بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) 
بناء على مطالبة المجلس العســــكري بعد 

انتشار استمر عشرة أعوام.
ويعد التواصل الرسمي بين البلدين، 
الأول من نوعه خلال الســــنوات الأخيرة، 
حيث كانــــت الجزائر تعد الضحية الأولى 
للتحولات التي اســــتجدت منذ العام 2020 
في منطقة الساحل، وفيما كانت العلاقات 
الثنائية مع النيجر قــــد حافظت على حد 
أدنى من التعــــاون والتواصل، خاصة في 
المجال الاقتصــــادي والطاقي، فإن قطيعة 
غير معلنة سادت الســــنوات الأخيرة بين 

البلدين.
التي  برؤيتهــــا  الجزائــــر،  وتتمســــك 
تعتبــــر الانفصاليــــين الطــــوارق جزء من 
الشــــعب المالي، وأن اتفــــاق الجزائر أمّن 
مصالحة شــــاملة فــــي البلاد، بمــــا فيهم 
المكون الطارقي، بينما تعتبرهم السلطات 
إرهابية  مجموعات  الحاكمة،  العســــكرية 
مدعومة من طرف الجزائر، وأنهم يسعون 
إلى تفكيــــك وحدة وســــيادة مالي، ولذلك 
فتحــــت ضدهم حملات عســــكرية لملاحقة 
الانفصاليين، لكن سقوط ضحايا مدنيين، 
أوقع الجيش المالي فــــي دائرة الاتهامات 
بارتكاب جرائم ضد المدنيين، وممارســــة 
العنصريــــة والتمييــــز بــــين أبنــــاء البلد 

الواحد.

خطوة نحو تجاوز الخلافات

سفير مالي الجديد يضع الأزمة

مع الجزائر على سكة الحل
دور روسي وارد في دفع باماكو لمراجعة أوراقها داخل محيطها الإقليمي

ــــــدا لها في  عيّنت مالي ســــــفيرا جدي
ــــــره مراقبون  ــــــر، وهو ما اعتب الجزائ
ــــــة ببصمــــــة روســــــية  خطــــــوة إيجابي
واضحــــــة، لتجــــــاوز الأزمــــــة القائمة 
بين البلدين بعد ســــــنوات من التوتر 

والسجال المتبادل.

 الربــاط - دعــــا المغــــرب الــــذي يــــرأس 
مجلــــس الســــلم والأمــــن التابــــع للاتحاد 
الأفريقي لشــــهر مــــارس، في إطــــار إعادة 
توجيه الحوار نحو التنمية والاســــتقرار 
الفقرة  الإقليمــــي، إلى تفعيــــل المــــادة 8 – 
11، التــــي تنــــص علــــى إجراء مشــــاورات 
غير رســــمية مع الأطــــراف المعنية بوضع 
يبحثه المجلس، كلما لــــزم الأمر، وذلك مع 
ســــت دول أفريقية تمــــر بمراحل انتقالية، 
من خلال تعزيز الحوار معها والاســــتماع 
إليها واستكشــــاف أفضل السبل لعودتها 
إلــــى النظام الدســــتوري، وبالتالي تمهيد 
الطريــــق لإعــــادة إدماجهــــا الكامــــل فــــي 

منظمتنا القارية.
وأكـــد الســـفير الممثل الدائـــم للمملكة 
لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية 
لأفريقيـــا محمـــد عروشـــي، الـــذي ترأس 
اجتماعا افتراضيا لمجلس الســـلم والأمن 
خصص لهذه المشـــاورات، الثلاثاء بأديس 
أبابا، أنه ”بإحســـاس عميق بالمســـؤولية 
والتـــزام راســـخ لصالـــح وحـــدة وســـلم 
واســـتقرار وتقـــدم قارتنا العزيـــزة، دعت 
المملكـــة المغربيـــة إلـــى هـــذه المشـــاورات 
غير الرســـمية مع أشـــقائنا مـــن بوركينا 
فاســـو والغابون وغينيـــا ومالي والنيجر 

والسودان.“ 
 وأوضح المســــؤول الدبلوماســــي أن 
”هــــذه المشــــاورات تنــــدرج بالكامل ضمن 

ولاية مجلس الســــلم والأمــــن، ومن خلال 
تنفيذ هذا البند الأساسي من البروتوكول، 
ســــتتيح لنــــا بالتالــــي فرصــــة التطــــرق، 
بصراحة تامة وبروح بناءة، إلى تحديات 
وتوقعات هذه البلدان الشقيقة، مع الأخذ 
فــــي الاعتبــــار واقعهــــا وخصوصياتهــــا 

الوطنية والدينامكيات الإقليمية“. 
ويحظى البعد الأفريقي بمكانة مركزية 
في السياســـة الخارجية للمملكة المغربية، 
جعلها تكتســـب ســـمعة جيدة على صعيد 
القـــارة وبالخصـــوص دول غـــرب أفريقيا 
والساحل والصحراء، حيث بقيت العلاقات 
بين المغـــرب وبعض البلـــدان التي تغيرت 
فيهـــا الأنظمـــة جيدة ومتواصلـــة، نتيجة 
إســـتراتيجية تبناها المغرب ترتكز أساسا 
على التعاون والتضامن ومراعاة المصلحة 

المشتركة في إطار جنوب ـ جنوب. 
وفي ســــياق متصل أكد مؤتمر رؤساء 
الــــدول والحكومــــات للاتحــــاد الأفريقــــي 
مؤخرا، على تقرير مجلس الســــلم والأمن 
للاتحــــاد الأفريقــــي حــــول تنفيــــذ خارطة 
الطريق الرئيسية للاتحاد بشأن التدابير 
العملية لإســــكات الأســــلحة فــــي أفريقيا، 
وتشــــير الفقرة الـ9 منــــه إلى إعلان طنجة 
عن ”تشــــجيع الدول الأعضاء على اعتماد 
نهج شــــامل يجمــــع بين جميــــع الجهات 
الفاعلــــة الحكوميــــة والمجتمعيــــة، يقــــوم 
على العلاقة بين السلام والأمن والتنمية، 

كما هو منصــــوص عليه في إعلان طنجة، 
لتطوير مشــــاريع مترابطة من أجل العمل 
بشــــكل ملموس على مواكبة البلدان التي 

تمر بمرحلة انتقالية“.  
وأفاد خالد شــــيات، أســــتاذ العلاقات 
الدوليــــة، بأن ”دعوة المغــــرب إلى مواكبة 
البلــــدان الأفريقيــــة التــــي تمــــر بمرحلــــة 
انتقــــال سياســــي عبــــر المقاربــــة متعددة 
الأبعاد للســــلم والأمن والتنمية، تتماشى 
مع ما نســــجه المغرب مع الدول الأفريقية 
مع احتــــرام الخصوصيــــات، والتغييرات 
السياســــية التي تقع في هذه الدول، وأن 
هــــذه الأنظمة السياســــية تأتي مضغوطة 
بهواجس ذات طبيعيــــة تنموية، والمغرب 
يقــــدم هــــذه الحلــــول للــــدول، وإن كانــــت 

أنظمتها في أي اتجاه.“  

وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”منذ عـــودة المغرب إلى الاتحـــاد الأفريقي 
وهو يدعم المشـــاريع التي تدمج مجموعة 
من الـــدول الأفريقية بصفـــة متكاملة، لأن 
التكامل يـــؤدي إلى الســـلم والتعاون بين 
هذه الدول كما هو الحال بالنســـبة لمبادرة 
الأطلسي التي ستســـفيد منها الدول التي 
تدافـــع عن إعادة إدماجهـــا داخل الاتحاد، 
ومشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا 
والمغـــرب الذي ســـيمر عبـــر مجموعة من 
الـــدول الأفريقية، وسيســـاهم فـــي تنمية 
تلك الـــدول طاقيا، وما يســـتتبع ذلك على 
المنعكسة  والمســـتويات  الزراعي  المستوى 
والتنمـــوي  الاجتماعـــي  الجانـــب  علـــى 

والإنساني“.
وتتطلـــع دول مالـــي وبوركينا فاســـو 
والنيجر الآن إلى تشكيل اتحاد كونفدرالي 
سياســـي واقتصادي بهـــدف إحلال الأمن 
والاستقرار المطلوبين بشدة، ما دفع سفير 
المغرب إلـــى التأكيد على ضرورة عدم ترك 
هذه البلدان في عزلـــة في أوقات الأزمات، 

وذلك بروح من التضامن والتعاطف. 
وترســـيخا للحـــوار مـــع مؤسســـات 
الاتحـــاد الأفريقي وتحديد ســـبل التقارب 
وتعزيـــز التعاون بـــين البلـــدان الأفريقية 
من أجل ســـلام واســـتقرار دائمـــين، يقول 
عروشي ”إن عملنا الجماعي تجاه إخواننا 
الذين يمـــرون بمرحلة انتقاليـــة يجب أن 
يسترشـــد بمقاربة متعددة الأبعاد، ترتكز 
على التعـــاون والتضامن، من أجل تحديد 
حلول دائمة وملائمة للســـياقات الخاصة 
لكل بلد“، مشـــيرا إلى أن ”هـــذا الاجتماع 
يمثـــل خطـــوة مهمـــة إلـــى الأمـــام نحـــو 
إيجاد حلول منســـقة ودائمة خدمة للسلم 

والاستقرار والتقدم في أفريقيا.“  

المغرب يدعو للحوار 
مع دول أفريقية 

تمر بمرحلة انتقالية

توافق على الفصل بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا 

محمد ماموني العلوي

الانتخابات نقطة خلاف رئيسية في ليبيا

الحبيب الأسود

التكامل يؤدي 

إلى السلم والتعاون 

بين هذه الدول

خالد الشيات

مراقبون اعتبروا أن البصمة 

الروسية تبدو واضحة 

في التقارب المفاجئ بين 

الجزائر وباماكو بعد سنوات 

من التوتر

المتابعون للشأن الليبي 

متخوفون من إمكانية أن 

تصطدم مخرجات اللجنة 

الاستشارية برفض من 

الفاعلين السياسيين



 واشــنطن - شـــرعت إذاعـــة ”أوروبـــا 
الحـــرة“ فـــي مقاضـــاة الإدارة الأميركيـــة 
ووكالة الولايات المتحـــدة للإعلام العالمي 
والمدير التنفيذي للوكالـــة، بعد قرار وقف 

السلطات تمويلها.
التـــي  القضائيـــة  الدعـــوى  وتشـــير 
تم رفعهـــا الثلاثـــاء إلـــى أن ”الكونغرس 
خصص أمـــوالا مخصصة بشـــكل خاص 
لإذاعة أوروبـــا الحرة/ إذاعة الحرية وأمر 
صراحـــة وكالة الولايـــات المتحدة للإعلام 
العالمي بتوفير هذه الأمـــوال للمنظمة في 

شكل منح سنوية.“
وتجـــادل الدعوى، التـــي تم رفعها في 
المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، 
بـــأن ”الوكالة ترفض الآن صـــرف الأموال 
المخصصة على أساس أنها تنهي وظائفها 
غيـــر القانونية، لكن تمويـــل إذاعة أوروبا 
الحرة/ إذاعة الحريـــة هو وظيفة قانونية 

للوكالة.“
وبينت أن صرف الأموال وفقا لقوانين 
التخصيصـــات، وتوفيرهـــا عبر منح وفقا 
لقانون البث الدولي، ليس خيارا اختياريا 
للوكالـــة، بل هو القانـــون. وأكدت الدعوى 
أن ”هناك حاجة إلـــى إغاثة عاجلة لإجبار 

الوكالة على الالتزام بالقانون.“
وأنهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع التمويل 
لمحطـــات البث، بما في ذلـــك إذاعة أوروبا 
الحرة/راديو الحرية، وإذاعة آسيا الحرة، 
وشبكات البث في الشرق الأوسط، وأمرت 
بمنح إجازة لنحـــو 1300 موظف في إذاعة 
صوت أميـــركا، ممّا أثـــار غضب جماعات 

حرية الصحافة.
وألغـــت مديرة ”صوت أميـــركا“ كاري 
ليـــك عقد إيجـــار وكالـــة الإعـــلام العالمية 
الأميركية لمدة 15 عاما، وهي وكالة مستقلة 
كانت تعرف سابقا باسم ”مجلس محافظي 

البث“، والتي تم تعيينها كمستشارة أولى 
لهـــا، واصفـــة العقـــد بأنه ”مكلف بشـــكل 

فاحش.“
وتشكل التخفيضات جزءا من إصلاح 
التمويـــل الفيدرالـــي الذي تقوده شـــركة 
إيلـــون ماســـك، والـــذي أدى إلـــى دعاوى 

قضائية متعددة تطعن في الإجراءات.
الاثنـــين  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وحـــذّر 
الولايـــات المتحدة مـــن أن تعليـــق برامج 
وســـائل الإعلام التي تموّلهـــا، ومن بينها 
”إذاعة أوروبـــا الحرّة“، قد ”يعـــود بالنفع 

على خصوم مشتركين.“

وقالت كايا كالاس مســـؤولة السياسة 
الخارجيـــة فـــي الاتحـــاد ”مـــن المؤســـف 
أن نعلـــم بـــأن الولايات المتحدة ســـحبت 
تمويلها،“ مشـــيرة إلـــى أن إذاعة ”أوروبا 
إبّان  شكّلت ”نبراسا للديمقراطية“  الحرّة“ 
في  الحرب الباردة لنقـــل ”ما يحدث فعلا“ 

الكتلة السوفياتية.
وأثار مجلـــس وزراء خارجيـــة الدول 
الأعضاء في الاتحاد هذه المســـألة الاثنين. 
تقـــديم  يمكننـــا  ”هـــل  كالاس  وتســـاءلت 
مساهمات لســـدّ النقص؟.. ليست الإجابة 
على هذا السؤال بديهية لأن عدّة منظمات 
تقدّم لنا الطلب عينه، لكنّ وزراء الخارجية 
حرصوا فعلا على أن نناقش هذه المســـألة 

ونجد حلاّ.“

 بغــداد - تداول ناشـــطون على شبكات 
التواصـــل في العراق مقطـــع فيديو يظهر 
فيه عدد من أفراد الشـــرطة متجمعين حول 
أحد العمـــال لاعتقالـــه بذريعـــة التجاهر 
بالإفطـــار وانتهـــاك حرمة رمضـــان، الأمر 
الذي أثـــار موجة جدل دينـــي واجتماعي 

بشأن شرعية محاسبة المفطرين.
وأثار اعتقال العشرات من الأشخاص 
بتهمـــة الإفطار في نهار رمضـــان من قبل 
الأجهزة الأمنية جدلا واسعا، في ظل غياب 
قانون صريـــح يجرّم ذلك، ويـــزداد الجدل 
حدة مـــع ورود تقاريـــر تفيد باســـتخدام 
العنـــف في بعض حـــالات الاعتقال، وكتب 

ناشط:

وعلق ناشط على قرار وزارة الداخلية 
الـــذي تم فيه منـــه الإفطار العلنـــي وبيع 

الكحول قائلا:

وزعم البعض أن كل الدول الإســـلامية 
تمنع الإفطار العلني في رمضان وتحاسب 

من يتم ضبطه، وجاء في تعليق:

وقالت ناشطة:

وفي 27 فبراير الماضي، أصدرت وزارة 
الداخليـــة العراقية بيانا شـــددت فيه على 
احتـــرام حرمة الشـــهر الفضيـــل، ومنعت 
الإفطار العلني نهارا، حتى لغير المسلمين، 
وحظـــرت تقـــديم المشـــروبات الكحوليـــة 
وإغلاق المخـــازن الخاصة بها، إضافة إلى 
غلـــق المطاعم والمقاهي عـــدا المجازة منها 

حتى الإفطار.
وأكـــدت الـــوزارة اتخـــاذ الإجـــراءات 
القانونيـــة بحـــق المخالفين، مشـــيرة إلى 
أن غير العراقيين المخالفين ســـيتعرضون 

للإبعاد.
وأكد مصدر أمني، أنه منذ بداية شهر 
رمضان تم اعتقال 35 شـــخصا في مختلف 
مناطـــق العراق بســـبب الإفطـــار العلني، 
ولـــم تتجاوز مـــدة التوقيف يومـــا واحدا 
في بعض الحالات، فيمـــا يُفرج عن بعض 
المعتقلين بكفالة بعد توقيعهم تعهدا، ليتم 

إطلاق سراحهم في اليوم ذاته.
إجـــراءات  أن  إلـــى  المصـــدر  وأشـــار 
الاعتقـــال تتـــم وفـــق الأطـــر الدســـتورية 
والقانونية، معتبـــرا أن توقيف المخالفين 
يجري اســـتنادا إلى المـــادة (1) من قانون 

وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016.
غيـــر أن رجـــال ديـــن وصفـــوا هـــذه 
الإجـــراءات بأنهـــا ”مخالفـــة للقوانـــين،“ 
مشيرين إلى أنه لا يحق لأيّ جهة المساس 
بكرامة الإنســـان علنا، مؤكدين في الوقت 
ذاتـــه أن الديـــن لا يُلـــزم أحـــدا بالعبادات 

قسرا.

رحيـــم  الســـيد  الديـــن  رجـــل  وقـــال 
أبورغيـــف إن للدولـــة الحـــق فـــي فرض 
القوانين والتعليمات التي تساهم في حفظ 
أمن المجتمع وحقوقهـــم وحماية حرياتهم 

المكفولة حسب القانون والضوابط.
وأضـــاف فـــي حديثـــه لوكالة ”شـــفق 
المحلية، أنه من الناحية الشـــرعية،  نيوز“ 
لا إلزام على المواطنين – والمســـلمين بوجه 

خاص بممارسة العبادات والطقوس.
وأشـــار أبورغيف إلـــى أهمية احترام 
حريـــة العقيدة، وتجنب ما قد يســـيء إلى 
مشاعر المسلمين، ومن ذلك إشهار الإفطار، 
مؤكدا ضرورة توجيه المخالفين باستعمال 
أساليب تُشعرهم باحترام مشاعر الآخرين 
الدينيـــة، بعيـــدا عـــن العنـــف والتجاوز 
والاعتقـــال، إلا إذا تمـــادى الشـــخص في 
الاســـتخفاف والإســـاءة المتكـــررة لعقائد 

الآخرين.
عبدالرحمـــن  الشـــيخ  أكـــد  بـــدوره، 
الســـاعدي أن عقوبـــة الضـــرب والتعزير 
لا تشـــمل الإفطار العلني، مشـــيرا إلى أن 
التعاليـــم الدينيـــة لا تُفـــرض علـــى أحد، 
يعصـــون  وآخـــرون  طائعـــون  هنـــاك  إذ 
التشـــريعات الإسلامية، والناس أحرار في 

اختياراتهم.
لأيّ  يحـــق  لا  إنـــه  الســـاعدي  وقـــال 
شخص، ســـواء كان مســـلما أو من ديانة 
أخـــرى، أن ينتهـــك حرمـــة شـــهر رمضان 
بأي شـــكل، مؤكـــدا أن القوانين المدنية في 
العراق تكفلت بحفـــظ عقائد الناس ومنع 
الاســـتهزاء بها، بما في ذلـــك منع مظاهر 

الإفطار العلني.
وشدد على ضرورة أن تكون العقوبات 
بحـــق المخالفـــين متوافقـــة مـــع الأســـس 
القويمـــة للديـــن الإســـلامي، الـــذي يضع 
كرامة الإنســـان في مقدمة أولوياته، لافتا 
إلـــى إمكانية تطبيق قوانين حكومية بحق 
المتجاوزين على حرمة الشهر الفضيل دون 
اللجوء إلى الإساءة أو التعدي على كرامة 

الناس.
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على خصوم مشتركين

 باريــس - تحـــوّل تدشـــين مســـؤولين 
جزائريـــين لمنظومـــة الدفـــع الإلكترونـــي 
إلى مـــادة للجدل على منصـــات التواصل 
الاجتماعي وفي الإعلام الفرنسي. واعتبر 
نشـــطاء هذه الخطـــوة مظاهر شـــعبوية 
موجودة في كل الدول ولا تستحق تدشين 
رســـمي ولا تليق بصورة الجزائر، في ظل 
التي  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الأزمـــات 

تعيشها البلاد.
وعلقـــت صحيفـــة لوموند الفرنســـية 
على التدشـــين بتخصيص أحـــد أعمدتها 
الرئيســـية للحديـــث عن إدخـــال الجزائر 
نظام الدفع الإلكترونـــي بنوع من التهكم، 
مشـــيرة إلى أنها ”تعيش في عالم مواز،“ 
في إشـــارة ســـاخرة إلى الحملة الإعلامية 
الواســـعة التي رافقت هـــذا الحدث، وكأنه 

إنجاز استثنائي.

وتطرقت الصحيفة في مقالها المنشور 
الجمعـــة، إلى الهـــوة الكبيـــرة بين جهود 
الحكومـــة الجزائريـــة لتحديـــث النظـــام 
المصرفي وبـــين الواقع العملـــي، حيث ما 
يزال المســـؤولون يتعاملون مع البطاقات 

البنكية وكأنها تكنولوجيا ثورية.
وأثار هذا المشـــهد ردود فعل واســـعة 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي، إذ رأى 
الكثيرون أن الجزائـــر لا تزال متأخرة في 
رقمنـــة اقتصادها، رغم محاولات الإصلاح 
المســـتمرة، وأعـــاد الكثيـــرون نشـــر مقال 
الصحيفة الفرنسية معتبرين أن المسؤولين 

الجزائريين لا يعبأون بصـــورة البلاد عن 
التعامل مع أحداث عادية وطبيعية في كل 
الدول على أنها إنجاز حكومي مهم، وجاء 

في تعليق:

وكتب ناشط:

وجاء في تعليق:

وسخر ناشط:

وعلقت مغردة:

وحاولـــت بعـــض الحســـابات الدفاع 
عن الحكومـــة ورد التهمة بمهاجمة الدول 
العربيـــة والزعم بأنهـــا متأخـــرة مقارنة 

بالجزائر:

وأشـــارت الصحيفـــة الفرنســـية في 
تقريرهـــا عن منظومة الدفـــع الإلكتروني 
الجزائريـــة إلى أن الدفـــع النقدي ما زال 
الخيار الأكثر انتشـــارًا بين الجزائريين، 
رغم توفـــر البطاقـــات البنكيـــة وأجهزة 

الدفع الإلكتروني.
وأرجعـــت ذلـــك إلـــى ضعـــف البنية 
التحتية، وتردد التجار والمســـتهلكين في 
استخدامها، إضافة إلى الأعطال التقنية 
المتكررة التي تزيد من حالة الإحباط لدى 
المواطنين، وتُبقـــي المعاملات الرقمية في 

دائرة محدودة.
كما أن الجو الســـائد فـــي البلاد هو 
انعدام الثقة بالحكومـــة الجزائرية التي 
أعلنـــت فـــي نوفمبـــر الماضي الســـماح 
باســـتخدام بطاقات الدفـــع الدولية مثل 
فيزا وماستر كارد، زاعمة أنها تهدف إلى 

جذب المســـتثمرين والسياح. كما أطلقت 
حملة توعوية عبر ”بريد الجزائر“ لتعزيز 
”الذهبية“  الإلكترونية  البطاقة  استخدام 

وتطبيق ”بريدي موب“.
ورغم ذلـــك يبقى المواطنون متخوفين 
مـــن فاعليـــة هـــذه الإجـــراءات، بســـبب 
الأعطـــال المتكـــررة ونقص الســـيولة في 
النوافذ الآلية، ما يعطل تجربة المستخدم 
ويؤدي إلى إحجام الكثيرين عن الاعتماد 

على أنظمة الدفع الحديثة.
وســـلطت الصحيفـــة الضـــوء علـــى 
انتشار مقاطع فيديو لمسؤولين جزائريين 
بـــدوا مندهشـــين أمـــام أنظمـــة الدفـــع 
الإلكترونـــي، وهو ما اعتبرته تجســـيدًا 
للفجـــوة العميقـــة بين الطبقـــة الحاكمة 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  والواقـــع 

للجزائريين.
وأضافت أن الجزائـــر لا تزال أمامها 
طريـــق طويل لتحقيق تحول رقمي فعلي، 
خاصة في ظل العراقيل التقنية، وانعدام 

الثقة فـــي القطـــاع المصرفي، وســـيطرة 
المعاملات النقدية على الحياة اليومية.

ومنذ ســـنوات ينتشـــر فـــي الجزائر 
على نطاق واسع جدا استعمال الهواتف 
الذكيـــة، فـــي كافـــة الميادين، كمـــا يحمل 
الملايين من الجزائريين البطاقات البنكية 
والبريدية، غير أن غالبيتهم يحجمون عن 

دخول عالم الدفع الإلكتروني.
وتحدث خبراء عن التخلف في مجال 
الدفع الإلكتروني بالجزائر، حيث أصبح 
محـــط كل الأنظـــار في العالـــم، وانعكس 
ســـلبا علـــى صـــورة البلـــد وإمكاناتـــه 
وطموحه، في ظل نظام معولم وأكثر قوة، 
مـــن ناحية كفاءة أنظمة المعلومات المالية 

والتقنية.
وأرجعوا الســـبب إلى ضعف الإرادة 
السياســـية، بســـبب ســـيطرة ”لوبيات“ 
ريعيـــة، تشـــتغل أساســـا في الأســـواق 
العينية والنقدية الموازية، التي لا يمكنها 

أن تتعايش مع رقمنة الإدارة.

وقـــال مصـــدر مطلـــع إن الجماعات 
البيروقراطية تنتعش من أموال مجهولة 
المصـــدر في الغالب، وتشـــغلها في إطار 
عمليات تبييض بأســـواق مثـــل العقار 

والسيارات.
وأكـــد أنهـــا عطلـــت كافة المشـــاريع 
العموميـــة فـــي ميـــدان الماليـــة والنقد 
والضرائـــب والأنظمـــة التجارية، بهدف 
إيجـــاد حـــالات الارتياب فـــي البيانات، 
والمحافظة على معدل الاستفادة بطريقة 
متسارعة. ومن أهم مظاهر ذلك التعطيل 
هو إجهاض عمليات الإمضاء والمصادقة 
الإلكترونيـــين، وهما قاعـــدة عمل الدفع 
الإلكترونـــي، مما عقّد أكثـــر فأكثر مهمة 

الحكومة.
وجزم بوجود تكلفة باهظة يتحملها 
الاقتصاد الوطني جراء تلك الممارسات، 
علـــى عكس بلـــدان أفريقيـــة نجحت في 
إرســـاء الدفـــع الإلكترونـــي بإمكانـــات 

محلية.

بعض الحسابات حاولت 

الدفاع عن الحكومة ورد 

التهمة عنها بمهاجمة 

الدول العربية والزعم بأنها 

متأخرة مقارنة بالجزائر

مقطع فيديو يثير جدلا دينيا واجتماعيا 

حول اعتقال المفطرين في العراق

رقمنة متأخرة

الإعلام الفرنسي يسخر من الترويج للدفع الإلكتروني 

كإنجاز جزائري استثنائي
حملة إعلامية رافقت التدشين {أظهرت الجزائر وكأنها تعيش في عالم مواز}

ــــــج والدعاية لإنجــــــازات الحكومة عبر  حاول مســــــؤولون جزائريون التروي
حملة إعلامية رافقت تدشــــــين منظومة الدفع الإلكتروني التي تعتبر متأخرة 
ــــــارت ردود فعل تهكمية فــــــي الإعلام الفرنســــــي ومواقع  ــــــلاد، فأث فــــــي الب

التواصل الاجتماعي.
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@zine_ouali
في ٢٠٢٥، مســــــؤول جزائري يكتشف 
البطاقة البنكية كما لو أنه يضع قدمه 
على ســــــطح القمر لأول مرة! التحول 
ــــــم خيال  الرقمــــــي عندهم أشــــــبه بفيل
ــــــاج رديء! الفضيحة  علمي… لكن بإنت
 Le Monde ــــــى أصبحــــــت عالمية، حت
تتحدث عــــــن تأخرهــــــم! #الجزائر_
ــــــى_ #التكنولوجيا_عل ــــــدة  الجدي

طريقة_العسكر.

@adam_tt88
الأولوية يجب أن تكــــــون لقطاع الدفع 
ــــــر آخــــــر بلد في  ــــــي. الجزائ الإلكترون
العالم في هذا المجال. يجب أن يختفي 
الكاش من أغلب المعاملات لتحســــــين 
الجباية الضريبة وتطوير التجارة. غير 

معقول تماما الوضع الحالي.

@la3yon_OFFICIEL
ــــــدة ورقية جزائرية نشــــــرت  هذه جري
خبرا يوم الثلاثاء ١٤ ديســــــمبر ٢٠٠٤ 
مفــــــاده أن نظــــــام الدفــــــع الإلكتروني 
بالجزائر سيطبق مع نهاية سنة ٢٠٠٥، 
إلا أنه لم يطبق إلا في سنة ٢٠٢٥ يعني 
٢٠ ســــــنة كم هــــــو رهيب هــــــذا الفارق 

الزمني! وكم هو جميل هذا التأخر! 

@krim237
أفغانستان شمال أفريقيا.

@benazziAbdelja2
ــــــم أكن أعلم أن الجزائر لا يوجد بها  ل
نظام الدفع الإلكتروني حتى شاهدت 
احتفالا بتدشين لأول مرة بداية الدفع 
الإلكتروني فاستغربت نحن في ٢٠٢٥ 
ــــــر متخلفة في النظام  ولازالت الجزائ
البنكي والمعامــــــلات التجارية الحديثة 
ــــــس تبون بتصريح  ويطلع علينا الرئي
ــــــن أن الجزائر ثالث  ــــــاء ليعل دون حي

اقتصاد عالمي.

@krimou011264
ــــــدول العربية والأفريقية  العديد من ال
متخلفــــــة فــــــي هــــــذا المجــــــال. الدفع 
ــــــي متوفر فــــــي الجزائر منذ  الإلكترون
ــــــث الآن هــــــو الدفع  ١٥ ســــــنة. الحدي
عــــــن طريق الجــــــوال (التليفون)! لماذا 
الســــــخريةً؟ لقد زرنا الكثير من الدول 
العربية وكلهم متخلفون ما عدا الذين 
أجبروا من الغرب لإن الغرب هو الذي 

يسير أمورهم.

تدشــــــين أول جهاز نقاط بيع الإلكتروني 
في دولة أفغانســــــتان مبروك هذا الإنجاز 

العظيم. 

إذاعة {أوروبا الحرة}

 تقاضي الإدارة الأميركية 

لوقف تمويلها

@ZaidXMostafa
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ــــــلاد الرافدين: يمنع على العاملين  في ب
الأجانب في العــــــراق مخالفة تعليمات 
ــــــي وخــــــلاف ذلك  ــــــع الإفطــــــار العلن من
ســــــيتعرضون ”للتعزير“ والمنع والإبعاد 
ــــــى جميع الشــــــركات  ــــــلاد وعل مــــــن الب
ــــــلاغ نص هذا  المؤسســــــات والأفراد إب
ــــــان للعاملين لديهــــــا وتحذيرهم من  البي

مخالفته.

@saleemustafa
وكأنه فقط في العراق هذه الحالة

كل الدول تفعل نفس الشي
ــــــم تمنع الحكومــــــة الإفطار  والله لو ل

@jafaralaaraji82
اعتقال عامل من المســــــطر في محافظة 
ــــــه ”لفة فلافل“ بشــــــكل  البصــــــرة لتناول
علني في شــــــهر رمضان بتهمة الإفطار 

العلني.
ــــــاس بدينهــــــا  ــــــوا الن خــــــاف مــــــا كرهت
وبمذهبهــــــا، هســــــه حتى عن الإســــــلام 

تطلع…
إنت شفت ظروفه مثلا؟

@tami_alaa
قرار عادي جدا نحن في العراق منذ 
الســــــبعينات الإفطــــــار العلني ممنوع 
فقط هناك مطاعم معينة تكون مفتوحة 

خلال رمضان.

سألته إذا متطلع عماله ابنك يتحمل يبقى 
دون حليب؟

ــــــرى ناس يمســــــحون  العلني ســــــوف ن
بالحكومة الأرض بالمنشورات وقد تكون 

المظاهرات.



 برليــن - باعتمـــادات تتـــراوح بـــين 
تريليـــون وتريليون ونصـــف دولار على 
مدار 12 ســـنة، أطلقت ألمانيا خطة تسلح 
من شـــأنها أن تنقلها إلى قوة عســـكرية 
كبرى، وسط الاضطرابات الجيوسياسة 

التي تعصف بالعالم.
ولهـــذا الســـبب، أصبحـــت مســـألة 
امتـــلاك ألمانيـــا لجيـــش قـــوي يضاهي 
جيـــوش الـــدول الكبـــرى ملحـــة ومحل 

توافق شعبي ونخبوي شبه تام.

ويـــرى مراقبـــون أن إقـــرار البرلمان 
الألماني للخطة التي اقترحها المستشـــار 
الألمانـــي المحتمـــل فريدريـــش ميرتـــس 
الثلاثـــاء، يعـــد تاريخيـــا فـــي بلد عرف 
بانضباطه المالـــي ولطالما أهمل الإنفاق 
العســـكري مستفيدا من المظلة الأميركية 
التي تحميه منذ نهايـــة الحرب العالمية 

الثانية.
ويقول المراقبـــون إن الخطة الألمانية 
لإعادة تسليح البلاد جاءت لتحقيق قدر 

أكبر من الاســـتقلالية عن المظلة الأمنية 
الأميركية بعد عـــودة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب إلى سياســـات التهديد 
برفعهـــا، لكنها أيضا تمثـــل خطوة في 
للوحـــدة  المناصـــر  ميرتـــس،  مســـاعي 
الأوروبية واســـتقلالها الدفاعي، باتجاه 
تأســـيس جماعة أوروبية جديدة للدفاع 

بعيدا عن الولايات المتحدة.
وتعتمـــد برلـــين بشـــكل شـــبه كلي 
علـــى الولايـــات المتحـــدة لحمايتها من 

التهديدات الروســـية وتنشـــر واشنطن 
صواريخ ومعدات عسكرية في قاعدة لها 
بألمانيـــا، لكن المعادلـــة تغيرت الآن فبعد 
الصدمـــة التي شـــكّلها الغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا في فبرايـــر 2022، باتت برلين 
ترى واشـــنطن تبتعد عنها وتتقرّب من 

موسكو بدفع من دونالد ترامب.
وقال ميرتس أمـــام البرلمان الألماني 
تتأثّـــر  ”الظـــروف  إن  (البوندســـتاغ) 
خصوصا بعـــدوان بوتين على أوروبا… 
هـــي فعـــلا حرب ضـــدّ أوروبا وليســـت 
فحســـب حربـــا ضـــدّ وحـــدة أراضـــي 

أوكرانيا.“
وتشـــهد قضية التســـليح في ألمانيا 
تحـــولا بنحو 180 درجة، إذ بعد ســـقوط 
جدار برلـــين عام 1989 وإعـــادة الوحدة 
الألمانية عام 1990، بات يُنظر إلى السلام 
باعتبـــاره الوضـــع الراهـــن الجديد في 

ألمانيا.
وعلى هذا الأساس تم تقليص حجم 
الجيـــش الألماني وخفـــض الإنفاق على 
المعدات العســـكرية. وقد كشـــفت دراسة 
أجرتهـــا مؤسســـة ”فريدريـــش إيبرت“ 
الديمقراطي،  الاشتراكي  للحزب  التابعة 
عـــن تقلص صناعـــة الدفاع فـــي ألمانيا 
بنسبة تصل إلى 60 في المئة حيث باتت 
تمثـــل 100 ألف وظيفة من إجمالي قرابة 
290 ألفـــا. لكـــن الأمور تغيـــرت الآن مع 
الخطة الألمانية الضخمـــة لإعادة تأهيل 

الجيش وتحديثه.
وكانـــت حـــرب أوكرانيا فـــي فبراير 
2022 بمثابـــة نقطة تحول في السياســـة 
الدفاعيـــة الألمانيـــة. فبعد ثلاثـــين عاما 
من الانكماش العســـكري، ظهرت القوات 
المســـلحة الألمانيـــة فـــي وضـــع يتســـم 
بالحرمان الشـــديد من القدرات في وقت 

اندلعـــت، للمـــرة الأولى منذ عـــام 1945، 
حرب شـــديدة الحدة شـــاركت فيها قوة 
عظمى علـــى أبواب أوروبـــا. وكان الرد 
هو تبنـــي تغيير في العقيـــدة الدفاعية 
الألمانية من خـــلال برنامج إعادة تجهيز 

كبير للجيش الألماني.

الاشـــتراكي  الحـــزب  زعيـــم  وقـــال 
أمـــام  كلينغبايـــل  لارس  الديمقراطـــي 
النواب إن ”خطة التسليح قد تكون أكبر 

حزمة إنفاق في تاريخ ألمانيا.“
ويعدّ الجيش الألماني واحدا من بين 
أكبر 30 قوّة عسكرية في العالم، وبقوامه 
البالـــغ 183.695 جنديا، يُعـــد ثاني أكبر 
قوّة عســـكرية في الاتحاد الأوروبي بعد 
فرنســـا من حيـــث عدد الأفراد، وســـابع 
أفضـــل جيـــش مـــن حيـــث التمويل في 

العالم.
وعلى الورق، يمتلك الجيش الألماني 
284 دبابـــة قتاليـــة من نـــوع ”ليوبارد“، 
و674 مركبة قتالية للمشـــاة، و121 قطعة 
مدفعية من عيار ”155 ملم“، و8 فرقاطات، 
و226 طائرة مقاتلة من طراز ”يوروفيتر“، 
و“تورنادو“. ومع ذلك، فإن عددا من هذه 

الآليات ليس جاهزا للخدمة.
وبالرغـــم من أن ألمانيا تعد أحد أكبر 
مصدّري الســـلاح في العالـــم، إذ توجد 

فـــي المركـــز الخامـــس بحصـــة 4.2 في 
المئـــة من التصدير العالمـــي ما بين 2018 
و2022، فـــإن تطـــور مبيعات الشـــركات 
الألمانية لم ينعكس إيجابيا على الجيش 
الألمانـــي، الذي يعاني مشـــكلة كبيرة في 
نقـــص التجهيـــزات، ويقول خبـــراء إن 
هذه الثغـــرات لـــن يتم ســـدها بالكامل 

قبل 2030.
ووفق تقرير نشـــر في ديسمبر 2022، 
فـــإن أقل مـــن 30 فـــي المئة من الســـفن 
التابعة للبحرية الألمانية ”تعمل بشـــكل 
كامل“، فيما ”مقاتلات كثيرة في وضع لا 
يسمح لها بالطيران“. وأمّا بالنسبة إلى 
المعدات البرية، فلا تُعد سوى 350 مركبة 

قتالية من طراز ”بوما“ مؤهلة للحرب.
كمـــا يفتقـــر هـــذا الجيـــش، ليكون 
جاهـــزا، إلى المعـــدات الشـــخصية مثل 
الخـــوذات وحقائـــب الظهر والســـترات 
الصغيـــرة  المعـــدات  وكذلـــك  الواقيـــة، 
والكبيرة – من أجهزة الراديو والذخيرة 
إلـــى الدبابات… يفتقـــر الجيش الألماني 
إلى كل شـــيء تقريبا، وذلـــك إرث لعقود 

من نقص الاستثمار، وفق التقرير.
مفوضـــة  هوغـــل،  إيفـــا  واشـــتكت 
البوندستاغ لشؤون الدفاع عندما قدمت 
تقريرها الســـنوي في مـــارس 2024 من 
بـــطء عمليـــة تحديث الجيـــش الألماني، 
وتضيـــف أنّ ”القاعـــدة الماديـــة للجيش 
أصبحـــت الآن أســـوأ ممـــا كانـــت عليه 
قبـــل بدء العملية العســـكرية الروســـية 
في أوكرانيا، إذ جرى إرســـال الكثير من 
وتقـــول هوغل إن  الســـلاح إلى كييف.“ 
”ألمانيا بحاجة إلى شـــراء ذخيرة بقيمة 
20 مليـــار يورو من أجـــل تجهيز قواتها 
تماما، والجنود لا يجري تزويدهم دائما 

بالملابس اللازمة.“

الرئيـــس  انتـــزع   - واشــنطن   
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب الثلاثاء من 
نظيره الروســـي فلاديميـــر بوتين وقفا 
لضـــرب البنيـــة التحتيـــة للطاقـــة في 
أوكرانيـــا لمدة 30 يوما، فـــي إنجاز مهم 

لكنه محدود.
ويرى مراقبـــون أن رغـــم محدودية 
الاتفـــاق الذي لم يرتق إلى وقف شـــامل 
لإطـــلاق النـــار كان يريـــده ترامـــب، إلا 
أنـــه يمثـــل لبنـــة يمكـــن البنـــاء عليها 
مـــن أجـــل التوصل إلـــى وقـــف إطلاق 

نار دائم.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن الضغوط 
التي مارســـتها الولايـــات المتحدة على 
طرفي النزاع (روسيا وأوكرانيا) توجت 
باتفـــاق أولي ســـتتبعه مما لا شـــك فيه 
التزامـــات أخـــرى نحـــو الوصـــول إلى 

الســـلام الدائم بين موسكو 
وكييف.

ووضعت موافقة 
أوكرانيا على 
مقترح دونالد 
ترامب للهدنة، 

الرئيس 
الروسي 

فلاديمير بوتين 
أمام ضغوط 

إثبات رغبته في 
السلام الذي لطالما 
أكد أنه مستعد له، 

وهي من بين أسباب أخرى 
ما دفع بوتين إلى الموافقة الجزئية 

على الاقتراح الأميركي.
ســـتدعم  أنها  أوكرانيا  وأعلنت 

الاتفاق المخُفّض، الـــذي يُلزم كلا 
البلدين بوقف إطـــلاق النار على 
البنيـــة التحتيـــة للطاقـــة لدى كل 

منهما لمدة شهر تقريبا.
ويقول خبراء إن بوتين تجنب 

تقديم تنازلات كبيرة فيما قد 
يكون مسعى لكسب الوقت 

مع تقدم القوات 
الروسية في شرق 

أوكرانيا.
وأعلن 

البيت 
الأبيض 

أن 

محادثات وقف إطلاق النار البحري في 
البحر الأسود، بالإضافة إلى وقف إطلاق 
نار شـــامل واتفاق ســـلام دائم، ســـتبدأ 
فورا، وذلك عقب اتصـــال هاتفي مطول 
بين ترامب وبوتين الثلاثاء. ولم يتضح 
بعد ما إذا كانت أوكرانيا ستشـــارك في 
تلك المحادثات، التي قال مبعوث ترامب 
ستيف ويتكوف إنها ســـتُعقد في جدة، 

المملكة العربية السعودية، الأحد.
وقـــال ويتكوف لبرنامـــج ”هانيتي“ 
على قناة فوكس نيوز ”حتى وقت قريب، 
لم يكن لدينا توافق في الآراء حول هذين 
الجانبين – وقـــف إطلاق النار في قطاع 
الطاقة والبنيـــة التحتية، ووقف إطلاق 
النار في البحر الأسود – واليوم وصلنا 
إلى هذه النقطة، وأعتقد أن المسافة إلى 

وقف إطلاق نار شامل قصيرة نسبيا.“
وأعلن الكرملين أن بوتين 
أمر الجيش الروسي 
بوقف الهجمات 
على مواقع الطاقة 
بعد حديثه مع 
ترامب. لكنه 
أعرب عن 
مخاوفه من أن 
وقف إطلاق 
النار المؤقت قد 
يسمح لأوكرانيا 
بإعادة تسليح 
وتعبئة المزيد 
من الجنود، 
وأكد مطلبه 
بأن يتضمن 
أي قرار وقف 
جميع 
المساعدات 
العسكرية 
والاستخباراتية 

لأوكرانيا.
وأكد ترامب 
لشبكة فوكس 
نيوز 

أن مسألة المساعدات لأوكرانيا لم تُطرح 
خلال المحادثة.

الأوكرانـــي  الرئيـــس  وصـــرح 
فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده ستدعم 
اقتـــراح وقـــف الهجمات على منشـــآت 
الطاقـــة والبنية التحتية لمـــدة 30 يوما. 
وأضاف أن روســـيا أطلقـــت أكثر من 40 
طائرة مســـيرة في وقـــت متأخر من يوم 
الثلاثاء، أصابت مستشـــفى في سومي 
ومناطـــق أخرى، بمـــا في ذلـــك منطقة 

كييف المحيطة بالعاصمة الأوكرانية.
وقـــال زيلينســـكي في منشـــور على 
تطبيـــق تيليغرام ”رفـــض بوتين اليوم، 
بحكـــم الأمر الواقع، اقتراح وقف إطلاق 
نـــار شـــامل. مـــن الصـــواب أن يرفض 
العالـــم، ردًا علـــى ذلـــك، أي محاولة من 

بوتين لإطالة أمد الحرب“.
وأشـــاد ترامب، الـــذي تربطه علاقة 
معقدة بزيلينسكي، بمكالمته الهاتفية مع 
بوتين. وقال ترامـــب في برنامج ”زاوية 
إنغراهـــام“ على قنـــاة فوكس نيوز ”لقد 
أجرينـــا مكالمـــة رائعة. اســـتمرت قرابة 

ساعتين.“
لكن الرئيـــس الأميركـــي لم يحصل 
علـــى ما أراد. فقد وافقت أوكرانيا، التي 
وصفها ترامب ســـابقا بأنها أصعب في 
التعامـــل معهـــا من روســـيا، على 
الاقتـــراح الأميركـــي بوقف إطلاق 
نار كامل لمدة 30 يوما. أما بوتين، 

فلم يوافق.

مـــع  تحـــدث  إنـــه  ترامـــب  وقـــال 
زيلينســـكي الأربعـــاء هاتفيـــا لنحو من 
أجل ”التوفيق بـــين طلبات واحتياجات 

روسيا وأوكرانيا“.
وأضاف ترامـــب ”نحن على الطريق 
الصحيـــح“، قائـــلا إنه طلب مـــن وزير 
الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن 
القومـــي مايـــكل والتز تقـــديم مزيد من 

التفاصيل حول المحادثة في بيان.
وقالـــت كريســـتين بيرزينـــا، المديرة 
الإداريـــة فـــي مركـــز أبحـــاث صنـــدوق 
مارشـــال الألماني، ”ســـلطت هذه المكالمة 
الضوء علـــى مدى صعوبـــة الحوار مع 
روســـيا، وعدم رغبة روســـيا بشكل عام 
في الحديث عن إحـــراز تقدم حقيقي في 
وقف هذه الحرب.“ ووصفت وقف إطلاق 
النـــار المحدود بأنه ”خطوة صغيرة جدًا 

إلى الأمام.“
ومنذ الغزو الروســـي الشـــامل عام 
2022، حاولت أوكرانيا الرد على جارتها 
الأكبر حجما بهجمات بطائرات مســـيرة 
وصواريخ في عمق الأراضي الروســـية، 
بمـــا في ذلـــك على منشـــآت الطاقة. وقد 
أتاحـــت هذه الهجمـــات، التـــي تصفها 
موســـكو بالإرهابيـــة، لكييـــف مواصلة 

الضغط على الاقتصاد الروسي.
ســـنيجوفايا،  ماريـــا  وتـــرى 
الزميلـــة البارزة فـــي مركز الدراســـات 
الإســـتراتيجية والدولية في واشـــنطن، 
أن وقـــف إطلاق النـــار بشـــأن مهاجمة 

البنية التحتية للطاقة قد يفيد روســـيا. 
وتزامنا مع ذلك تتقدم القوات الروســـية 
شرق أوكرانيا، وتدفع القوات الأوكرانية 

بعيدا عن منطقة كورسك الروسية.
كولبـــورن،  ســـوزان  وصرحـــت 
الخبيـــرة في قضايـــا الأمـــن الأوروبي 
فـــي كلية ســـانفورد للسياســـات العامة 
بجامعة ديـــوك، بأن الاتفـــاق على وقف 
إطـــلاق نار محدود يعكـــس رغبة ترامب 
روســـيا،  مـــع  العلاقـــات  تطبيـــع  فـــي 
ويشـــير إلـــى أن بوتـــين ربمـــا يلعـــب 

على الوقت.
وأضافت كولبـــورن ”كان من اللافت 
للنظر مدى ضآلة التنازلات التي يطلبها 
ترامب من الروس، على الرغم من غزوهم 

لجارهم.“
وأثارت مبـــادرات الرئيس الأميركي 
تجـــاه بوتـــين منذ عودتـــه إلـــى البيت 
الأبيـــض في يناير قلـــق حلفاء الولايات 

المتحدة.
ولطالما وصفـــت أوكرانيا وحلفاؤها 
الغربيون غـــزو روســـيا لأوكرانيا بأنه 
استيلاء إمبريالي على الأراضي، واتهم 
زيلينســـكي بوتـــين بإطالة أمـــد الحرب 

عمدا.
ويقول زيلينسكي إن سيادة أوكرانيا 
غير قابلة للتفاوض، ويجب على روسيا 

تسليم الأراضي التي استولت عليها.
الأوروبية  المفوضية  رئيسة  وحذّرت 
أورســـولا فـــون دير لايـــن الثلاثـــاء من 

أن روســـيا وسّعت بشـــكل كبير قدرتها 
الإنتاجية العسكرية الصناعية استعدادا 
”لمواجهة مســـتقبلية مـــع الديمقراطيات 

الأوروبية.“
وفـــي مؤتمر صحفي عُقـــد في برلين 
مع الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
الثلاثاء، قال المستشـــار الألماني المنتهية 
ولايتـــه أولاف شـــولتز إن وقـــف إطلاق 
النـــار المحدود خطوة أولـــى مهمة، لكنه 
دعـــا مجددا إلى وقف إطـــلاق نار كامل. 
وأكد مجـــددا أن أوكرانيا يجب أن تكون 

جزءًا من أي قرار نهائي.
واستولت روســـيا على شبه جزيرة 
القـــرم مـــن أوكرانيا عـــام 2014، ومعظم 
المناطـــق الأربع في شـــرق أوكرانيا بعد 
غزوها عام 2022. وفي المجمل، تســـيطر 
روســـيا علـــى حوالي خُمـــس الأراضي 

الأوكرانية.
وقـــال بوتين إنه أرســـل قـــوات إلى 
أوكرانيا لأن التوســـع التدريجي لحلف 
الناتـــو هـــدد أمن روســـيا. طالب بوتين 
طمـــوح  أي  عـــن  بالتخلـــي  أوكرانيـــا 
للانضمـــام إلـــى التحالـــف العســـكري 

الغربي.
كما صـــرّح بوتين بأن على روســـيا 
الحفاظ على ســـيطرتها علـــى الأراضي 
الأوكرانيـــة التي اســـتولت عليها، وأنه 
ينبغـــي تخفيـــف العقوبـــات الغربيـــة، 
ويجب علـــى كييـــف إجـــراء انتخابات 

رئاسية.
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خطة تسلح ضخمة: هل تصبح ألمانيا قوة عسكرية كبرى

هدنة محدودة في أوكرانيا من دون خرق كبير
ترامب ينتزع من بوتين وقفا لضرب البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما

بوتين ليس على عجلة من أمره 

وافق الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين الثلاثاء على وقف مهاجمة منشآت 
ــــــد وقف إطلاق نار كامل لمدة 30  الطاقــــــة الأوكرانية مؤقتا، لكنه رفض تأيي
يومــــــا، وهو ما كان يأمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يكون الخطوة 

الأولى نحو اتفاق سلام دائم.

الجيش على موعد مع أكبر تحول في تاريخ ألمانيا 

الاتفاق المحدود يعكس رغبة 
ترامب في تطبيع العلاقات مع 

روسيا، ويشير إلى أن بوتين ربما 
يلعب على الوقت

مسألة امتلاك ألمانيا 
لجيش قوي يضاهي جيوش 
الدول الكبرى أصبحت ملحة 
ومحل توافق شعبي ونخبوي 

شبه تام

سلام الذي لطالما
 أنه مستعد له،

ي من بين أسباب أخرى
دفع بوتين إلى الموافقة الجزئية 

ى الاقتراح الأميركي.
ســـتدعم أنها  أوكرانيا  وأعلنت 
تفاق المخُفّض، الـــذي يُلزم كلا 
م ي ر و و

لدين بوقف إطـــلاق النار على 
نيـــة التحتيـــة للطاقـــة لدى كل

هما لمدة شهر تقريبا.
ويقول خبراء إن بوتين تجنب 
يم تنازلات كبيرة فيما قد
ون مسعى لكسب الوقت

تقدم القوات
شرق وسية في

كرانيا.
وأعلن 

يت 
بيض

بإعادة تسليح
وتعبئة المزيد
من الجنود،
وأكد مطلبه
بأن يتضمن
أي قرار وقف
جميع
المساعدات
العسكرية
والاستخباراتية

لأوكرانيا.
وأكد ترامب
لشبكة فوكس
نيوز

كييف المحيطة بالعاصمة
في وقـــال زيلينســـكي
تطبيـــق تيليغرام ”رفـــض
بحكـــم الأمر الواقع، اقتر
نـــار شـــامل. مـــن الصـــ
العالـــم، ردًا علـــى ذلـــك،
بوتين لإطالة أمد الحرب“
وأشـــاد ترامب، الـــذ
معقدة بزيلينسكي، بمكالم
بوتين. وقال ترامـــب في
على قنـــاة فو إنغراهـــام“
أجرينـــا مكالمـــة رائعة. ا

ساعتين.“
لكن الرئيـــس الأميرك
علـــى ما أراد. فقد وافقت
وصفها ترامب ســـابقا بأ
التعامـــل معهـــا من
الاقتـــراح الأميركـــي
30 يو نار كامل لمدة

فلم يوافق.
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بعد 77 عامًا من الصراع الإسرائيلي 
– الفلسطيني، تخللتها أعمال عنف 

وحروب شديدة، حطمت الحكومات 
المتعاقبة بقيادة بنيامين نتنياهو القيم 
اليهودية حتى النخاع -تلك القيم التي 

دعمت وحافظت على حياة اليهود لقرون 
ووفرت الأساس الأخلاقي الذي بنيت 

عليه إسرائيل.
خلال آلاف السنين من التشتت، لم 
يكن لدى اليهود جيش ولا أسلحة ولا 
تكنولوجيا متقدمة لمحاربة الاضطهاد 

والميز العنصري والطرد والموت، لكنهم 
نجوا.

لقد صمدوا لأنهم أيدوا هذه القيم 
الأخلاقية في جميع الأوقات: في أوقات 
الفرح، وفي أوقات المعاناة، وفي أوقات 

الخسارة، وفي أوقات الكسب، وفي أوقات 
القلق عندما لم يعرفوا ما سيجلبه الغد.
لقد أشار المؤرخ بول جونسون في 

كتابه ”تاريخ اليهود“ إلى ما يلي: ”إننا 
مدينون لليهود بفكرة المساواة أمام 
القانون، الإلهي والإنساني، وقدسية 

الحياة وكرامة الإنسان البشري، 
والضمير الفردي وبالتالي الفداء 

الشخصي، والضمير الجماعي وبالتالي 
المسؤولية الاجتماعية، والسلام كمثال 

مجرد والمحبة كأساس للعدالة، والعديد 
من العناصر الأخرى التي تشكل الأثاث 

الأخلاقي الأساسي للعقل البشري.“
للأسف، لم تحظ هذه القيم الأخلاقية 

بقبول واسع النطاق من جانب رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

وأتباعه المتحمسين. فمنذ اليوم الأول 
الذي تولى فيه السلطة في عام 1996، 

تعهد نتنياهو بتقويض اتفاقيات أوسلو، 
وأقسم على عدم السماح بإنشاء دولة 

فلسطينية خلال فترة ولايته. ومنذ 
عودته إلى السلطة في عام 2008، وصلت 
العلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية إلى 
أدنى مستوياتها، وأصبحت احتمالات 
السلام اليوم أقل وضوحاً من أي وقت 

مضى.
لقد أصبح نزع الصفة الإنسانية عن 
الفلسطينيين ومعاملتهم بوحشية تحت 

الاحتلال في الضفة الغربية وتشديد 
الحصار حول غزة والاعتراض بشكل 

قاطع على تقديم أي تنازلات ذات مغزى 
للوصول إلى اتفاق سلام، مهمته مدى 

الحياة، ما جعل الصراع مستعصياً على 
الحل بشكل متزايد.

لقد سهّل نتنياهو نقل مليارات 
الدولارات من قطر إلى حركة حماس، 

الأمر الذي سمح لحماس ببناء ميليشيا 
قوية لا تزال صامدة في وجه الآلة 
العسكرية الإسرائيلية الهائلة. لقد 

أقنع نتنياهو نفسه بأن حماس تحت 
السيطرة، ولكن بعد ذلك جاء الهجوم 

الوحشي الذي شنته الحركة خلال فترة 
حكمه في الآونة الأخيرة.

ورغم أن همجية حماس لا تُغتفر، 
وأن لإسرائيل كلّ الحق في الدفاع عن 

نفسها، فقد أطلق نتنياهو حربًا انتقامية 
ضد حماس لا مثيل لها في نطاقها وعدم 

تناسبها. لقد أدت الحرب إلى تدمير ثلثي 
غزة وقتل 47600 فلسطيني، نصفهم من 

النساء والأطفال وكبار السن، وإصابة 
أكثر من 100 ألف شخص.

إن التهجير القسري والمتكرر لنحو 
1.9 مليون إنسان، والقيود المفروضة 

على إدخال الغذاء والدواء ومياه الشرب 
والوقود وتدمير المدارس والمستشفيات، 

كل هذا أدى إلى كارثة إنسانية لم 
تشهدها إسرائيل منذ نشأتها في عام 

.1948
إن الانتقام والتعذيب، وإطلاق 

النار بهدف القتل دون طرح أي أسئلة، 
ومعاملة جميع الفلسطينيين في غزة 
-رجالاً ونساءً وكبار السن- كأهداف 
مشروعة وكأنهم جميعاً مقاتلون، كل 

هذا يوضّح الفساد الأخلاقي الذي ترسّخ 
في إسرائيل. لقد صرّح آسا كاشير، أحد 

أشهر الفلاسفة الإسرائيليين، مؤخراً 
بقوله ”لقد سمعنا تأبيناً من عائلة جندي 
قُتل روت كيف أحرق القتيل المنازل وقام 

بأعمال انتقامية. فمن أين جاءت هذه 
الفكرة المضطربة للانتقام؟“

هذه الجرائم الأخلاقية لم تنتهك 
قوانين الحرب فحسب، بل انتهكت أيضاً 
جوهر القيم اليهودية. لم تُعِد إلى الحياة 

إسرائيليًا واحدًا ذبحته حماس، بل 
أشبعت هذه الجرائم فقط حكومة فاسدة 
بقيادة نتنياهو تعمل كعصابة إجرامية 

لا يشبع تعطشها إلى الدماء الفلسطينية 
ولن تتوقف عن فعل أي شيء لتحقيق 

غاياتها.
وعلاوة على ذلك، يستخدم نتنياهو 

غطاء حرب غزة، حيث يتركز انتباه العالم 
أجمع، لضمّ الضفة الغربية.

وخلال الأشهر السبعة عشر الماضية 
قُتل 886 فلسطينيًا في الضفة الغربية 
وأصيب 7368. وفي عام 2024 وحده تم 
هدم 841 منزلاً في الضفة الغربية و219 

منزلاً في القدس الشرقية. بالإضافة إلى 
ذلك، حتى نهاية يونيو 2024، تم اعتقال 

9440 فلسطينيًا ”لأسباب أمنية“، بمن في 
ذلك 226 قاصرًا.

وكانت هناك 1860 حالة من 
عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد 
الفلسطينيين من 7 أكتوبر 2023 إلى 
31 ديسمبر 2024 تحت أعين الشرطة 
والجيش. هاجم المستوطنون القرى 

الفلسطينية بانتظام وأضرموا النار في 
المنازل والسيارات، ما أجبر الآلاف على 
ترك منازلهم وقراهم التي عاشوا فيها 

لمئات السنين.
وفي يناير 2025 شنّت إسرائيل 

عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة 
الغربية، ما أدى إلى تهجير 40 ألف 

فلسطيني، وهو ما يتماشى مع دعوة 
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى 

ضم الضفة الغربية.
ونظرًا لما تحمّله اليهود من معاناة 

لقرون في أراضٍ أجنبية، كان من الصعب 

ذات يوم أن نتخيل أن أي حكومة 
إسرائيلية ستكون قادرة على معاملة 
إنسان آخر بالطريقة التي عومل بها 

اليهود. لقد أصبحت حكومة نتنياهو 
تعمل بشكل مطّرد على تدمير القيم التي 

وفرت الأساس الأخلاقي لإسرائيل، والتي 
بنيت على رماد 6 ملايين يهودي لقوا 

حتفهم في الهولوكوست؛ وقد أصاب هذا 
الانهيار الأخلاقي المأساوي لإسرائيل 

الجمهور الإسرائيلي بالعدوى.
لم يلق هذا القرار أي مقاومة تذكر 

من جانب الإسرائيليين الذين ولد 80 
في المئة منهم بعد عام 1967. وبالنسبة 

إليهم أصبح الاحتلال أسلوب حياة؛ 
فقمع واحتجاز الفلسطينيين أصبحا 

أمراً طبيعيّا ومصادرة أراضيهم صارت 
أمرا مفروغا منه وأصبح هدم منازلهم 

أمرا ثابتا والغارات الليلية تشكل وسيلة 
أخرى جيدة لبث القلق والخوف الدائمين 

في قلوبهم.
إن الإسرائيليين الذين فقد الكثير 
منهم الإحساس بمعاناة الفلسطينيين 

اليومية، لا بد أن يستيقظوا للحظة 
وجيزة ويشاهدوا ما يجري باسمهم، 

ويستوعبوا المآسي اليومية التي تلحق 
بالعديد من المدنيين الأبرياء الذين لا ذنب 
لهم سوى كونهم فلسطينيين. أليس هذا 

ما يذكرنا باضطهاد اليهود، الذين لم يكن 
ذنبهم سوى كونهم يهوداً؟

هذه الخيانة الكاملة للقيم اليهودية لا 
بد أن تجعلهم يرتعدون خوفاً كما فعلت 

بكل إنسان محترم.
نتنياهو لا يريد السلام. إن الحفاظ 

على الصراع الدائم مع الفلسطينيين من 
شأنه أن يسمح له بالاستيلاء على المزيد 

من الأراضي الفلسطينية من خلال الإكراه 
والترهيب والعنف أكثر مما يمكن أن 

يكتسبه من خلال عملية تفاوض سلمية.
إنه يصوّر الفلسطينيين باستمرار 

على أنهم تهديد وجودي بينما يستخدم 
المداهمات الليلية وهدم المنازل وغير ذلك 
لاستفزازهم بهدف ارتكاب أعمال العنف 

لتبرير الاحتلال على أسس الأمن القومي، 
بينما يلتهم أراضيهم قطعة قطعة.

يعارض نتنياهو دولة فلسطينية 
لكنه لا يقدم بديلاً عن حلّ الدولتين. 

يجب أن يُظهِر للعالم خيارًا آخر حيث 
يمكن للجانبين العيش في سلام وأمن 

بخلاف ذلك. هل ضم اّلضفة الغربية هو 
الحل؟ لن يفعل ذلك شيئًا سوى محو 
الطابع اليهودي لإسرائيل وحرمانها 

من العيش في أمن وسلام وتحدي رؤية 
مؤسسيها وسبب وجودها. لقد ولد 

تسعون في المئة من جميع الفلسطينيين 
الأحياء تحت الاحتلال. لقد تُركوا قانطين 

ويائسين ولم يعد لديهم ما يخسرونه. 
سيعيش جيل رابع من الشباب الآن 

للانتقام من الكارثة التي حلّت بشعبهم. 
ولكن ما المصير الذي ينتظرهم؟ إنهم 

يفضلون الموت شهداء على العيش في 
عبودية بلا أمل. ولن يكون ذلك إلا عندما 
يندلع جحيم جديد على نطاق لم يسبق 

له مثيل.
يتوق نتنياهو إلى نفي الفلسطينيين 

من غزة، بفضل دونالد ترامب الذي لا 
يدرك الرّعب الذي سيتكشف إذا تصرّف 
بناء على فكرته الهوجاء. ومع ذلك، فإن 
حلم نتنياهو بإسرائيل الكبرى لن يكون 

سوى كابوس دائم.

على الإسرائيليين أن يتذكروا 
أن القيم التي حمت بقاء اليهود 

طوال آلاف السنين يجب أن 
ستعاد لضمان بقاء البلاد

ُ
ت

سلوك نتنياهو مخالف للتعاليم اليهودية 

المعاملة الوحشية تجاه الفلسطينيين 
تنتهك القيم الأخلاقية اليهودية 

وتهدد بقاء إسرائيل

ردع الحوثي: خيار إستراتيجي 
نحو الاستقرار في الشرق الأوسط

”الجغرافيا هي العامل الأكثر 
أهمية في السياسة الخارجية 
لأنها العامل الأكثر ديمومة“ بهذه 
العبارات حدد الأميركي نيكولاس 

سبيكمان أستاذ العلاقات الدولية وأحد 
مؤسسي المدرسة الواقعية الكلاسيكية 

في السياسة الخارجية الأميركية في 
كتابه الشهير ”جغرافية السلام“ الدور 
المحوري للجغرافيا في صناعة القرار 
العالمي حيث خلصت أبحاثه إلى أن 

فهم الجغرافيا وأهميتها يساعد بشكل 
كبير على فهم الديناميكيات التي تؤثر 
على الاستقرار والسلام في عالم يعج 

بالمخاطر والأزمات.
الهجوم الأميركي على أهداف 

عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في 
اليمن لا يمكن فهمه إلا من خلال سعي 

الإدارة الأميركية لتحريك الجغرافيا من 
أجل بناء الاستقرار وترسيخ السلام 
بوضع قواعد اشتباك إقليمية جديدة 
في الشرق الأوسط تستهدف أساسا 
تقليم أظافر إيران الإقليمية وتطهير 
خطوط الاتصال البحرية في مضيق 

باب المندب من سيطرة التنظيمات 
الإرهابية والجماعات المسلحة، التي 
هددت بشكل مباشر الملاحة الدولية 
طوال عقود بشكل أثّر على التجارة 

الدولية والاقتصاد العالمي.
وحسب معطيات إدارة معلومات 

الطاقة الأميركية لسنة 2023 يعتبر 
باب المندب نقطة اختناق للنفط والغاز 

الطبيعي، حيث مثل 12 في المئة من 
تجارة النفط المنقولة بحرًا و8 في 

المئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال 
في النصف الأول من عام 2023، حيث 
أن متوسط تدفقات تجارة النفط عبر 

مضيق باب المندب انخفض إلى 4 
ملايين برميل يوميًا حتى أغسطس 

2024، مقارنةً بـ8.7 مليون برميل يوميًا 
عام 2023 حيث فضلت شركات النقل 
العالمية سلك طرق أطول وأكثر تكلفة 

حول أفريقيا.
وبشكل عام توجد ثمانية معابر 

عالمية لها أهمية بالغة في خطوط 
الملاحة الدولية وأمنها يؤثر بشكل 

مباشر على الاقتصاد العالمي واستقرار 
الأسواق المالية الدولية، أو ما يسمّى 

في الجغرافيا السياسية بنقاط 
الاختناق الإستراتيجية.

نصف هذه المعابر الثمانية العالمية 
منتشر خارج منطقة الشرق الأوسط، 
ويتركز النصف الآخر من هذه المعابر 

الحيوية في منطقة صغيرة نسبيًا 
حيث يلتقي جنوب غرب آسيا بأوروبا 
وأفريقيا: مضيق البوسفور في تركيا، 

وقناة السويس في مصر، ومضيق 
باب المندب في البحر الأحمر، ومضيق 

هرمز في الخليج العربي. كما تُعد 
هذه المنطقة أهم مصدر للطاقة اللازمة 

لاستدامة النمو الاقتصادي العالمي.
ومن زاوية التحليل الجيوسياسي 

والجيواقتصادي، تعتبر هذه المعابر 
البحرية من أهم النقاط في تمرير النفط 

والغاز المسال من مراكز الإنتاج إلى 
مواقع الاستهلاك .

ويمثل مضيق باب المندب نقطة 
جيوسياسية إستراتيجية ذات أهمية 

عسكرية واقتصادية كبيرة لمختلف 
المحاور الدولية والقوى الإقليمية 
بعبور حوالي 25000 قطعة بحرية 

سنويًا، أي بمعدل 75 قطعة يوميًا، 
ويُعتبر المضيق ممرًا حيويًا للتجارة 

العالمية، لاسيما في ما يتعلق بنقل 
النفط والغاز.

عسكريًا، يُعد المضيق نقطة مراقبة 
حيوية للقوى البحرية، حيث يمُكنها 

التحكم في مسارات الملاحة ومنع 
التهديدات المحتملة، يتداخل ذلك مع 
النزاعات الإقليمية والمخاطر المهددة 

للاستقرار، حيث تسعى مختلف القوى 
إلى تعزيز نفوذها وضمان أمن خطوط 

الإمداد ويتجلى ذلك في وجود أكثر 
من 19 قاعدة في المضيق، مما يزيد من 

تعقيد الديناميكيات الجيوسياسية، 
حيث يُعتبر المضيق محورًا للتجارة 

الدولية، إذ يؤثر على حركة السلع 
الأساسية بين القارات وأيّ اضطرابات 

في الملاحة قد تؤدي إلى آثار سلبية 
على الأمن الغذائي والطاقة للدول 

المتلقية، مما يبرز الحاجة إلى استقرار 
هذا الممر.

من الناحية الاقتصادية، تساهم 
الحركة الكثيفة للقطع البحرية عبر 

المضيق في تعزيز الاقتصاديات 
المحلية والإقليمية، حيث يجسد مضيق 

باب المندب تقاطعًا حيويًا للأبعاد 
العسكرية، الحيوية، والاقتصادية، مما 

يجعله محورًا رئيسيًا في الديناميكيات 
الجيوسياسية العالمية.

فالعملية العسكرية الأميركية بدأت 
بإطلاق الطائرات المهاجمة من حاملة 

الطائرات الأميركية هاري ترومان 
وقد استخدمت طائرات F/A18 سوبر 

هورنت للتغطية الجوية ولمهمة الهجوم 
الفعلية ترافقها قاذفات قنابل موجهة 

لتغطية جميع مهام الحرب الإلكترونية 
والتشويش، وبالتالي فهذه العملية هي 

تجسيد عملي لإستراتيجية ”مفهوم 
الولوج العملياتي المشترك“ الذي 

وضعته القيادة العسكرية الأميركية 
بهدف ضمان القدرة على ولوج القوات 

الأميركية أيّ موقع أو مسرح نزاع، 
سواء على الأرض أو الجو أو الفضاء 

أو البحر أو في مجال الإنترنت، 
وضمان استمرارية وجودها فيه في 
مواجهة إستراتيجية ”منع الوصول/

منع دخول المنطقة“ الذي تحاول إيران 
وأدواتها تنفيذها في مضيق باب 

المندب منذ عقود.

يمكن تعريف هذه الإستراتيجية 
العسكرية كمجموعة من القدرات 

المتداخلة عبر مجالات متعددة مثل 
الهواء والأرض والبحر والحرب 
الإلكترونية والذكاء الاصطناعي 

والحروب السيبرانية، بهدف وحيد هو 
فرض أقصى قدر من الاستنزاف على 
قدرة القتال الحربية للولايات المتحدة 
وحلفائها في البحر الأحمر وبالتالي 

فقد وضعت القوات الأميركية من خلال 
هجومها الأخير الإطار العملي لتطوير 
تصوّر شمولي لمجابهة التحديات التي 

قد تنجم عن تهديدات منع الولوج 
والمناطق المحرمة الإيرانية التي كانت 

إيران عبر الحرس الثوري وأدواته 
الإقليمية تحاول توسيع مجالها 

إلى مضيق جبل طارق أو عبر سفن 
التجسس الإيرانية المرابطة في المضيق 

كبهشاد وسافيز اللتين كانتا تقومان 
بالتجسس وجمع المعطيات لصالح 

الحوثيين بنقل المعلومات والإحداثيات 
وعمليات التتبع للسفن التجارية لتنفيذ 

عمليات القرصنة واستهداف وتعطيل 
الملاحة في المضيق.

عمليا رد جماعة أنصارالله المنتظر 
لن يتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة 

في إطار قواعد الاشتباك الإقليمية 
التقليدية المتوافق عليها بين جميع 

الأطراف، فالحوثي في اليمن لا يمتلك 
القرار السيادي الوطني لتحريك 

ترسانته من الصواريخ الباليستية 
والمسيرات الإستراتيجية لاستهداف 

العمق الإسرائيلي أو القواعد الأميركية 
في الخليج إلا بموافقة من غرفة 

العمليات المركزية للحرس الثوري 
في طهران، كما أن الإسناد العملياتي 

من باقي أدوات إيران في المنطقة 
هو أمر شبه مستحيل خاصة وأن 

الموقف الإيراني في الشرق الأوسط 
يعيش أصعب أيامه منذ الحرب 

الإيرانية – العراقية في ثمانينات 
القرن الماضي بسقوط النظام البعثي 

السوري وهزيمة حماس العسكرية 
في قطاع غزة وتحييد حسن نصرالله 
وكامل القيادة العسكرية العليا لحزب 

الله، لذا تصعيد الموقف العسكري 
في مضيق باب المندب الذي يشكل 

خاصرة الملاحة الدولية وضع لا تتفق 
عليه أغلب القوى الإقليمية الفاعلة، 

وتحويل البحر الأحمر إلى أحد مسارح 
المواجهة بين إيران والولايات المتحدة 

وإسرائيل، أمر يقلق الخاسر الأكبر في 
الموضوع جمهورية مصر العربية التي 
تتكبد قناة السويس خسائر بالمليارات 
نتيجة تعطل وعرقلة الملاحة التجارية 

في القناة .
في الجانب المظلم من القصة هناك 

جانب أخلاقي يستوجب تحرك المجتمع 
الدولي، فميليشيا الحوثي وبأوامر 

مباشرة وتحت إشراف عبدالملك 
الحوثي ترتكب في المناطق الخاضعة 
لسيطرتها انتهاكات جسيمة لحقوق 
الإنسان على شكل إعدامات ميدانية 
دون محاكمة واختطافات وعمليات 

قرصنة واحتجاز قسري لمئات الآلاف 
من اليمنيين خارج أيّ مراقبة للمنظومة 

الأممية لحقوق الإنسان.

ردع جماعة الحوثي يتطلب وضع 
إستراتيجيات شاملة ورؤية 

متعددة الأبعاد وبناء إطار أمني 
إقليمي مستدام

المقاربة العسكرية وحدها غير كافية 

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

البراقالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

آراء



الخوف ألاّ تعمل الحكومة الانتقالية 
في سوريا وفق الرسالة التي 

حملها وزير الخارجية السوري أسعد 
الشيباني معه، عائدا من بروكسل بعد 

أن شارك في جلسات المؤتمر التاسع 
للمانحين حول سوريا.

الرسالة، التي أرادت دول الاتحاد 
الأوروبي إيصالها إلى الحكومة 

السورية ضمّنتها في بيان صحفي، جاء 
فيه أن ”جميع الإجراءات في سوريا 

لن يتم تنفيذها من خلال الحكومة 
الانتقالية السورية بل حصرا من خلال 

وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة 
ومنظمات غير حكومية،“ تحمل معنى 
واحدا لا يحتمل التأويل: نحن لا نثق 

بكم، لكن نمتحنكم حتى النهاية.
الاتحاد الأوروبي جاد في رغبته 

برؤية الاستقرار والهدوء يعودان 
إلى سوريا، على الأقل لوقف أفواج 

المهاجرين الذين قد تملأ قواربهم 
مياه البحر المتوسط وتلقي بهم 

على السواحل الأوروبية في حال 
خرجت الأمور عن السيطرة، وقد لا 

تكتفي بروكسل مستقبلا بفرض قيود 
اقتصادية إضافية على حكام سوريا 

الجدد في حال فشلوا في تحقيق 
الاستقرار والهدوء.

لا توجد في سوريا أكثرية يمكن أن 
تستفرد بالحكم. سوريا بلد من بلدان 
قلة الأكثرية فيها هي الأقلية، وتشمل: 

الدروز والعلويين والمسيحيين والأرمن 
والشركس والأكراد والتركمان والشيعة.. 

هي أكثرية مشكلة من أقليات لا يمكن 
تجاهلها، ولا بد من أن تشارك في صنع 

مستقبل سوريا.
إذا كان الرئيس أحمد الشرع ومن 

معه يفكرون بعقلية ”نتمسكن حتى 
نتمكن“، عليهم أن يعيدوا تقييم الأمور.

مؤكد أن أوروبا وضعت فترة 
الحروب الصليبية خلفها. لكن، سوريا 

لم تفقد أهميتها، إنها العقدة التي تربط 
بين ثلاث قارات، وبسواحل تطل على 
شرق المتوسط تشكل بوابة عبور إلى 

دول القارة العجوز.
على حكام سوريا الجدد ألاّ يفكروا 

أن بإمكانهم الاستفراد بحكم سوريا، وأن 
يقولوا فعلها الأسد، لماذا لا نفعلها نحن. 

حافظ الأسد استلم الحكم وعدد سكان 
سوريا لم يصل بعد إلى 7 ملايين، اليوم 

عدد سكان سوريا 26 مليونا وأكثر.
في السبعينات كان الدولار يعادل 

ثلاث ليرات تقريبا، اليوم الدولار الواحد 
يساوي 13 ألف ليرة. وكانت سوريا 

حينها مكتفية غذائيا ولم تكن تواجه 
مشكلة الجفاف.

حافظ الأسد وضع يده على بلد لا 
يعاني أيّ مشاكل اقتصادية، وسلّمه 
لابنه ليدخله غرفة الإنعاش، ويتركه 

محطما في وضع لا يسمح له باسترداد 
عافيته دون مساعدات خارجية. 800 
مليار هو الرقم الذي تحتاجه سوريا 
لإعادة بناء ما دمرته السنوات الـ14 

الأخيرة.
هرب بشار الأسد من سوريا تاركا 
وراءه بلدا اقتصاده قائم على تهريب 

المخدرات، المنتج الوحيد فيه هو 
الكبتاغون. وما أن ضعفت قبضة إيران 
وروسيا حتى انهار نظام الأسد دون أيّ 

مقاومة تذكر.
السهولة التي تمت فيها عملية 

انتقال السلطة يجب ألاّ تخدع الحكومة 
المؤقتة، ما استلمته هو بقايا دولة، ولن 

تجد في حال انقلبت الدول الأوروبية 
عليها ما يكفي لإطعام مقاتليها، فما 

بالك بدفع رواتب أجهزة الأمن والموظفين 
والعاملين بالدولة وإعادة الكهرباء 

والخدمات الصحية والتعليمية وخدمات 
النقل.

التفاؤل بالتغيير الحاصل في 
سوريا الذي أبدته الدول الأوروبية، 

سرعان ما اصطدم بتشكيل هيئة حكم 
انتقالية جاءت من لون واحد، لكنها 

قبلت الأمر على مضض. تلا ذلك الإعلان 
الدستوري الذي لم يكن بالمستوى 

المنتظر والمأمول. فما حدث بعد ذلك 
من مجازر في مدن الساحل السوري 

وقراه طالت الطائفة العلوية دفع الدول 
الأوروبية إلى الاستنفار بانتظار أيّ 

خطأ جديد قد يؤدي إلى سحب الثقة من 
الحكومة الانتقالية، وهي الآن تنتظر أن 

ترى خطوات جدية تقوم بها الحكومة 
السورية لمعاقبة مرتكبي الجرائم وإعادة 

بناء الثقة.
أقل ما يمكن لدول الاتحاد الأوروبي 

القبول به هو انتقال سياسي يضمن 
تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري، 

مع التركيز على بناء نظام قائم على 
المواطنة بدلاً من الطائفية.

دول القارة العجوز تعلم بحكم 
التجربة أنه ما كان لها أن تخرج من 

العصور المظلمة لولا عملها بشعار 
”الدين لله والوطن للجميع“، وهي لن 

تقبل بأقل من ذلك، من أيّ حكومة تقود 
سوريا مستقبلا.

وهذا يتطلب جهودا مخلصة في 
العمل على مكافحة الجماعات الإرهابية 

ومنعها من استغلال الفراغ الأمني، 
وبناء مؤسسات قوية مستقلة تضمن 

سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، 
وإطلاق مبادرات للمصالحة الوطنية، 
ومعالجة الجراح التي خلّفتها الحرب.

هذه الخطوات تتطلب إرادة سياسية 
ودعمًا دوليًا حقيقيًا لتحقيق الاستقرار 

ومنع تكرار السيناريوهات الكارثية التي 
شهدتها دول أخرى.

فقط إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات 
بحكمة، يمكن لسوريا أن تتجنب مصيرًا 
أكثر قتامة ممّا حدث في العراق وليبيا.
العراق وليبيا يمتلكان ثروة نفطية 

كبيرة ساعدتهما على الصمود، رغم 
عقوبات فرضت عليهما، بينما سوريا لا 
تمتلك مثل تلك الثروات، وهي في وضع 

اقتصادي منهار.
مقارنة بالعراق وليبيا، تواجه 

سوريا تحديات اقتصادية هائلة نظرًا 
إلى افتقارها إلى الثروات النفطية 
الكبيرة التي تساعد على تحقيق 

الاستقرار الاقتصادي في ظل الأزمات. 
وإذا سارت الحكومة الجديدة المؤقتة في 
سوريا بنهج العراق وليبيا دون تكييف 

هذا النهج ليتناسب مع واقع سوريا، 
فقد تكون فرص الصمود والنجاة أمامها 

محدودة للغاية، هذا إن لم تكن معدومة.
أيضا، لا يغيب عن الذهن حدود 

سوريا المشتركة مع إسرائيل التي تراقب 
تطورات الوضع السوري الداخلي 
وتنتظر أيّ موقف دولي معاد لها 

للانقضاض على خاصرتها الضعيفة في 
الجنوب.

حتى هذه اللحظة أبدى الشرع ومن 
معه من الحكمة ما يدفعنا للقول إنهم 
يدركون هذه الحقائق، لكنهم يطلقون 

بالونات اختبار لقياس مدى قبول 
الشارع السوري نهجم الذي اختبروه 
في إدلب على نطاق ضيق. ونأمل أن 

يكون الأمر قد اتضح بالنسبة إليهم الآن؛ 
السوريون لن يقبلوا بأقل من دولة حرية 

العقيدة فيها مصانة للجميع.

أحدث التسريبات من شرق ليبيا 
تحدثت عن التخطيط لانتخاب 

القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر 
رئيسا للبلاد من داخل مجلس النواب، 

وهو أمر غير مستبعد في ظل حالة 
الانسداد السياسي التي تميّز المشهد 

العام وفشل كل محاولات تجاوز الوضع 
القائم والانطلاق في حلحلة الأزمة.

يمكن تبرير أيّ مبادرة قد يتخذها 
مجلس النواب في هذا الاتجاه، 
بعجز المجتمع الدولي عن إقناع 

الفرقاء الداخليين بضرورة الاحتكام 
إلى صندوق الاقتراع كحل جذري 

يعيد القرار إلى الشعب بعد سنوات 
من تمركزه في أيادي اللصوص 

المتخصصين في تزوير إرادة الليبيين 
والعبث بمؤسسات الدولة وهدر 

مقدراتها في واحدة من أكبر عمليات 
نهب المال العام في العالم.

في 16 نوفمبر 2021 قدّم حفتر أوراق 
ترشحه رسميا لمفوضية الانتخابات في 

بنغازي، وقال بمناسبة إعلان ترشحه 
”أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في 
مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة،“ 

مشيرا إلى أنه ”لا يليق بانتخابات 
ليبيا أن تكون مناسبة للوعود 

الجوفاء.“ وأضاف ”أعدكم بالدفاع عن 
ثوابتنا الوطنية الراسخة، وعلى رأسها 

وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها،“ 
مؤكدا أن ”ليبيا لديها كنوز ومقدرات 

إذا وضعت في أيد أمينة ستغير 
مستقبلها،“ متعهدا بـ“بدء مسار 

المصالحة والسلام والبناء إذا وُفّقت في 
الانتخابات المقبلة“.

كان من المنتظر أن تنتظم 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 
24 ديسمبر 2021 بالتزامن مع إحياء 

الذكرى السبعين لاستقلال البلاد 
والإعلان عن تشكيل ملامح كيان الدولة 
الليبية المتحدة بأقاليمها الثلاثة: برقة 
وطرابلس وفزان. تم الاتفاق على ذلك 

من خلال ملتقى الحوار السياسي 
المنعقد بتونس في نوفمبر 2020 

تحت غطاء الأمم المتحدة 
وبإدارة مباشرة من رئيسة 

البعثة آنذاك ستيفاني 
ويليامز. في فبراير 2021 

تم في جنيف انتخاب 
سلطة تنفيذية جديدة 

تتكون من مجلس 
رئاسي وحكومة 

للوحدة الوطنية وكان 
من المفروض أن تدير 

العملية الانتخابية 
في آخر العام. تسترت 

الأمم المتحدة على عملية 
بيع الأصوات وشرائها 

أثناء مؤتمر جنيف وصرف 
الملايين من الدولارات لفرض 

أسماء بعينها على المشهد السياسي 
لتخدم مصالح مموليها وداعميها 

والمراهنين عليها.
ما حدث قبل أربع سنوات، أن 

أطرافا داخلية لعبت على حبل 
تناقضات المصالح الإقليمية والدولية 
ونجحت في عرقلة المسار الانتخابي 

والدفع به إلى أجل غير مسمّى لتستمر 
بالمقابل في السلطة متجاوزة الأجل 

القانوني الذي جاءت من أجله.
الكثيرون فسّروا فشل الرهان على 

تنظيم الانتخابات في ديسمبر 2021 بأن 
قوى داخلية وخارجية اجتمعت على أن 
لا مجال لفسح المجال أمام إرادة الناخب 
الليبي طالما هناك مترشحان لا يضمنان 

مصالحها، وهما قائد الجيش المشير 
خليفة حفتر ووريث النظام الجماهيري 
الدكتور سيف الإسلام القذافي. ولو كان 

هناك أمل في فوز المهندس عبدالحميد 

الدبيبة لكانت الانتخابات قد انتظمت 
في موعدها.

كان لا بد من الوقوف عند مؤشر 
مهم وهو أن المشير حفتر الذي تجاوز 

الحادية والثمانين من عمره يبدي 
إصرارا على الوصول إلى رئاسة 

ليبيا بصفة رسمية، وأن يضيف إلى 
سيرته الذاتية بند توليه خطة رئيس 

الجمهورية الليبية، وهو يعرف أن 
تسارع الأيام والأشهر والسنوات لا 

يخدم طموحاته في هذا السياق. فمنذ 
سبعينات القرن الماضي كان حفتر 
يحلم بكرسي القائد والزعيم وهو 

الذي شارك في الحركة العسكرية التي 
أطاحت بالنظام الملكي في العام 1969، 

ووصل العقيد معمر القذافي من خلالها 
إلى الحكم. اعتبر حفتر نفسه جديرا 
بمنصب الزعيم، وكان مؤمنا بنفسه 

ومقتنعا بأنه يمتلك كل المؤهلات التي 
يمكن أن تضعه على رأس السلطة. 
سيئو الظن يقولون إن القذافي كان 

يدرك خطورة حفتر بسبب طموحاته 
الزائدة، ولذلك تعمّد التخلص منه 

خلال الحرب مع تشاد في ثمانينات 
القرن الماضي عندما تخلى عنه في قلب 
المعركة ليقع أسيرا مع المئات من قواته 
بينما كانت قوات حسين حبري تحظى 

بدعم كامل من فرنسا والولايات المتحدة 
ودول إقليمية عدة.

في منتصف مايو القادم، يكون قد 
مر 11 عاما على إطلاق عملية الكرامة 
على يد حفتر في مواجهة الجماعات 

الإرهابية وميليشيات الإسلام السياسي 
عندما كانت المنطقة كلها على كف 

عفريت، وكانت ليبيا تئن تحت كلاكل 
”القاعدة“ وأمراء الحرب المتأسلمين، ثم 
ظهر تنظيم ”داعش“ الذي سيطر بقوة 
على أجزاء مهمة من البلاد. بدأ حفتر 

ببعض المئات من العسكريين المدعومين 
بالمتطوعين من أبناء القبائل ليدخل 

حربا ضروسا استطاع أن ينتصر فيها، 
وأن يكوّن من ورائها جيشا يحتل حاليا 

المرتبة الحادية عشرة عربياً والتاسعة 
أفريقيا والسادسة والسبعين عالميا من 
بين 145 دولة، وهو اليوم يسيطر على 
أكثر من 85 في المئة من مساحة البلاد 

حيث يبسط نفوذه على إقليمي برقة 
وفزان وعلى مناطق مهمة من إقليم 

طرابلس التاريخي.
بالنسبة إلى حفتر، فإن الثورة 

الحقيقية هي ثورة الكرامة التي أطلقها 
عام 2014 وليست ثورة الفاتح في 

1969، ولا ثورة فبراير في 2011، ومن 
الصعب تحديد مستويات طموح 

الرجل إلى منصب الزعيم وهو الذي 
تتلبسه روح القيادة بشكل مدهش. 
فخلال السنوات الخمس الماضية 
استطاع أن يشكل صورة الدولة 
التي يحلم بها والتي لا يمكن 
فصل بصمته عنها. هناك من 

يتحدث عن حكم عائلة يحاول 
تكريسه، وهناك من يصف 

الحالة العامة تحت نفوذه 

بالدكتاتورية الناشئة. كل من حاول 
انتقاده كان مآله السجن أو الإخفاء 
القسري كما حدث في حالات سهام 
سيرقيوة وإبراهيم الدرسي وهما 

عضوان في مجلس النواب.

الحديث عن اتجاه مجلس النواب 
لانتخاب حفتر رئيسا للدولة بسيطرة 

كلية في مناطق نفوذه، لم يأت من 
فراغ، وإنما الفكرة مطروحة ولها 

من وما يدعمها إقليميا ودوليا، وإذا 
كانت هناك مخاوف من عدم الاعتراف 

دوليا برئاسته، فإن للمشير وفريقه 
علاقات واسعة على أكثر من صعيد، 

وهو يدرك أن مواقف المجتمع الدولي 
تحددها المصالح في آخر الأمر.

ثم إن تعيين حفتر ابنه صدام 
نائبا للقائد العام للجيش، ليس وليد 

الصدفة، وإنما يهدف إلى ترتيب 
الأوراق للمرحلة القادمة وفي حال 
انتخاب المشير حفتر رئيسا للدولة 

فإن سيكون القائد الأعلى للقوات 
المسلحة بينما يرتقي صدام إلى 

رتبة القائد العام. وإذا كان الفاعلون 
الأساسيون في طرابلس سيعتبرون 

ذلك خروجا عن الاتفاق السياسي أو 
انقلابا على النظام القائم، فإن حالة 

الانقسام الحالي ستستمر على ما هي 
عليه، وقد تتكرس أكثر.

عندما طرح عضو المجس الرئاسي 
عن إقليم طرابلس عبدالله اللافي 

مبادرة انتخاب مجلس رئاسي جديد 
مباشرة عن صناديق الاقتراع، حاول 
أن يقطع الطريق أمام أيّ خطوة قد 

يخطوها البرلمان في الاتجاه المعاكس. 
ولكن طالما أن زميله عن إقليم فزان 

موسي الكوني طرح فكرة العودة 
إلى نظام الأقاليم وانتخاب مجلس 

تشريعي لكل إقليم، فإن انتخاب 
رئيس الإقليم يمكن أن يكون من داخل 

ذلك المجلس ليتم تشكيل مجلس 
رئاسي بنفس التوزيع المعتمد حاليا: 
رئيس من برقة ونائبان من طرابلس 

وفزان. وربما يكون انتخاب حفتر 
من داخل مجلس النواب خطوة في 

هذا الاتجاه ليكون على رأس المجلس 
الرئاسي القادم بتوافقات إقليمية 

ودولية.

سيئو الظن يقولون إن القذافي 

كان يدرك خطورة حفتر بسبب 

طموحاته الزائدة لذلك تعمد 

التخلص منه خلال الحرب 

مع تشاد في ثمانينات القرن 

الماضي عندما تخلى عنه في 

قلب المعركة

هل يصبح حفتر رئيسا لليبيا 
من داخل مجلس النواب
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قبل الشروع في متن المقال، وجب 
التأكيد على حقيقة واحدة أثبتها 
واقع الصراع في الشرق الأوسط: أن لا 

بنيامين نتنياهو، رئيس منظومة اليمين 
الإسرائيلي الحاكمة في تل أبيب، ولا 
حركة حماس بتياراتها المنقسمة بين 

الخارج وغزة، من مصلحتهما الانتهاء 
من ملف الأسرى والرهائن. ليس من 

مصلحة طرفي الحرب في غزة سقوط 
أحدهما، فكلاهما لا مبرّر لوجوده سوى 
استمرار نزيف الدماء. والطامة الكبرى 
أنها دماء الشعب الفلسطيني، الذي ما 

زال يدفع ثمن حماقة الأنانية السياسية 
لليمين الإسرائيلي واليمين الفلسطيني.
لا خلاف على أن بنيامين نتنياهو 

وزمرته اليمينية مجرمو حرب، صدرت 
بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة 
الجنائية الدولية، إلا أن الاستمرار 
في خطاب الإدانة وتحميل حكومة 

الاحتلال المسؤولية عن جرائمها 
لن يوقف الحرب أو يُحدث تغييرًا 

في معادلاتها. لا بد من المضي نحو 
مقاربة جديدة تضمن كيفية التعامل 

بحكمة ومسؤولية مع مجرمي الحرب 
المدعومين اليوم من إدارة أميركية 

ترامبية، بما يحمي ويحفظ دماء شعبنا 
ويضمن بقاءه على أرضه.

مقاربة يكون أساسها الوحيد 
إخراج حركة حماس من المشهد 

السياسي الفلسطيني، بفرض وصاية 
عربية شاملة على ملف الصراع في 
المنطقة، بناءً على التحالف الدولي 
لتنفيذ حل الدولتين بقيادة المملكة 

العربية السعودية، والخطة المصرية 

التي تبناها العرب في قمتهم الأخيرة.
فلسطينيًا، وبمنطق وطني بحت، 

حماس أمام مأزق حقيقي في حربها مع 
كيان ذاهب بعيدًا في إجرامه، مجردًا 

من كل القيم الإنسانية. فهي لا تملك إلا 
الاعتراف بالهزيمة والانحناء للعاصفة 

التي تقودها اليوم إدارة دونالد ترامب، 
خاصة أن بنائها السابق على رهاناتها 
السياسية منذ السابع من أكتوبر أدى 

وسيؤدي إلى المزيد من الخسائر.
حماس يجب أن تدرك أنها انهزمت، 

وخسرت الحرب ومعركة التفاوض. 
النزول من الشجرة يتطلب الاستدارة 

نحو جهود الدبلوماسية العربية، 
والمضي قدمًا لتعزيز آليات تنفيذ الخطة 

المصرية – العربية لإنقاذ القطاع، بل 
القضية الفلسطينية برمتها، بالتخلي 
الكامل وغير المشروط عن حكم القطاع 

أو الوجود في مستقبله.
استمرار عبث حماس السياسي 

ظهر جليًا في سلوكها السياسي؛ إما 
باستمرار التهرب من الاستحقاقات 

الوطنية الفلسطينية الداخلية، أو بناء 
آمال على حوار مبتور مع إدارة دونالد 

ترامب. هذا يدلل على أن الحركة ما 
زالت لا تملك رؤية أو إستراتيجية، وهو 

ما يمنح بنيامين نتنياهو ومنظومته 
اليمينية التمادي في القطاع لإدامة سبل 

بقائهم على سدة الحكم في تل أبيب، 
بل وازدياد فرص احتمالية فوزهم في 

الانتخابات المقبلة.
مجدّدًا، بقاء حماس يعني بقاء 

بنيامين نتنياهو. وهذا يتطلب، أكثر من 
أيّ وقت مضى، تدخلاً عربيًا ضاغطًا 
وفاعلاً يخلق شراكة قابلة للتحقيق 

والتنفيذ مع الولايات المتحدة لإحلال 
السلام والاستقرار في الشرق الأوسط 

وإعادة بناء قطاع غزة.

هذا التدخل يجب أن ينتج عن اتفاق 
شامل جديد بقواعد اشتباك تفاوضية 

وميدانية تتجاوز ما جرى سابقًا، 
وبعيدًا عن محاولة تسويق العودة إلى 

فكرة المراحل الثلاث أو حتى تمديد 
المرحلة الأولى.

اتفاق يخرج جميع الرهائن دفعة 
واحدة مقابل عملية تبادل، يتزامن مع 
خروج ما تبقى من حماس نهائيًا من 

القطاع، تمهيدًا لتنفيذ الخطة المصرية 
– العربية لبنائه. هذا الاتفاق سيكون 

مقدمة لفتح مسار سياسي يفضي نحو 
تجسيد حقيقي للدولة الفلسطينية على 
حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، 

وهي الدولة التي لن ترى النور طالما 
بقيت حماس وبنيامين نتنياهو على 

مسرح الأحداث.
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لم تنته حرب الإبادة إذا. قتلت 
إسرائيل أكثر من 400 فلسطيني 
في ليلة واحدة فيما رفضت بريطانيا 

تصريحات وزير خارجيتها التي 
قال فيها إن إسرائيل خرقت القانون 

الدولي لمنعها دخول المساعدات 
الإنسانية إلى غزة، بما يعني أن 
العالم مستمر في دعم آلة الحرب 

الإسرائيلية وهو لا يسمح بحدوث أيّ 
تصدّع في موقفه بناء على محاولة 

البعض قول الحقيقة التي صار 
واضحا بعد حرب غزة أنها ليست 

كفيلة بحماية أهل غزة، المدنيون منهم 
بشكل أساس. الحرب إذا عادت فإنها 
أولا تكشف عن رغبة إسرائيل في ألا 

تكون لحماس قاعدة شعبية، حتى 
لو اضطرت إلى محوها وثانيا كل 

وسيلة تقرب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب من خطته في إجلاء سكان غزة 

سيكون مرحبا بها مهما كان ثمنها 
الإنساني باهظا. وليس أمام المجتمع 

الدولي سوى أن يعبّر عن أسفه 
لتدهور الأوضاع مرة أخرى. ذلك كلام 

سائب لا يعبّر عن موقف حقيقي في 
مواجهة الكارثة التي أحيت الموت 

في غزة بحيث لم يعد الناجون منه 
متأكدين من أنهم سينجون هذه المرة 
أيضا. لقد فُتحت أبواب الجحيم مرة 

أخرى بعد رسائل الطمأنينة التي 
بعثت بها حماس.

ألم تكن حركة حماس دقيقة في 
حسابات الوقت، بحيث لم تستدرك 

نهاية وقف إطلاق النار بمواقف 
تمنع من خلالها تجدد العدوان على 

غزة؟ كانت هناك مفاوضات. وقيل 
بطريقة يغلب عليها الفخر إن هناك 

خط اتصال مباشرا فُتح بين الوسيط 
الأميركي وحماس وهو ما كان سببا 
لتفاؤل لا يمكن إنكار واقعيته. ولكن 

التفاؤل لا يكفي لتغييب أهمية 
ما يجري في الكواليس. فما الذي 

تريده إسرائيل وما الذي تريده 
في المقابل حركة حماس؟ حكومة 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو كانت تخطط للانتقال من 
حرب الإبادة إلى حرب التصفيات 

إذا ما تم إطلاق الوجبة الأخيرة من 
الرهائن، الأحياء منهم والأموات. 

أما حركة حماس فإنها كانت تبحث 
عن ضمانات صلبة تؤكد لها أن 

إسرائيل لن تمضي في خطتها. فكيف 
يمكن الحصول على تلك الضمانات 
في غياب الجهة القوية التي تجبر 

حكومة نتنياهو على التوقف عند 
حدود ما فعلته من جرائم؟ ليست 
مصر وليست قطر هي تلك الجهة 

طبعا. إنها الولايات المتحدة التي هي 
من سوء حظ الفلسطينيين لا تفكر إلا 
في إزاحة أهل غزة عن أرضهم لتقيم 

الـ“ريفييرا“ التي يحلم ترامب بها.
ولكن ألا يفكر أحد ما في مصير 
أهل غزة وحمايتهم من القتل الذي 
يتهددهم في كل لحظة وقد تحوّلوا 
إلى سد بشري في ظل وجود بقايا 

مدينة حماس تحت الأرض؟ لا ترغب 
حكومة نتنياهو أن تخسر رهانها 

على القضاء على حركة حماس 
وتتراجع من أجل الإفراج عن بضعة 

أفراد، هي غير متأكدة من أنهم لا 
يزالون على قيد الحياة أو أنها 

تتظاهر بذلك. كما أن حماس لا تكشف 
شيئا من أسرارها لعدوها الذي لم 
تصدق حتى اللحظة أنه اخترقها 

مثلما اخترق حزب الله. كان ذلك هو 
سر انتصار إسرائيل الاستخباراتي. 
غير أنه في الوقت نفسه يكشف عن 

خلل عميق في علاقة حماس كما 
حزب الله بالقواعد الشعبية التي بلغ 
بها اليأس مرحلة صارت تفضل فيها 

الخروج على السائد القطيعي بدلا من 
الانتحار. فالمشكلة ليست دائما في 

الأفراد الذين قرروا الانتحار أخلاقيا 
ووطنيا على طريقتهم.

ما حدث أن إسرائيل كانت هي 
الطرف المستفيد من تعثر المفاوضات 

وهي غير مسؤولة قانونا عن 
سلامة أهل غزة. ذلك لأن سياسة 

حكومتها تتبنى العنف المبالغ فيه 
من أجل إجبار حركة حماس على 

تسليم الرهائن. أما حركة حماس 
وهي المسؤولة عن سلامة أهل غزة 

ومصيرهم فإن التأخر في اتخاذ 
الموقف المطلوب للخروج بالمفاوضات 
من عنق الزجاجة كما يُقال لم ينفعها 

في شيء. فالعودة إلى الحرب لا تعني 
سوى المزيد من الضحايا الأبرياء 
من المدنيين الذين لم يكن لهم علم 

بما تم التخطيط له ليلة السابع من 
أكتوبر عام 2023. وكما يبدو فإن 

الأطراف المعنية بالمفاوضات لم تكن 
على علم بما تبيّته حكومة نتنياهو 

التي استأنفت الحرب وهي تعرف أن 
ليست هناك قوة في العالم يمكن أن 

تقول لها ”كفى قتلا وتدميرا.“
لا يحتاج نتنياهو إلى لغة يفسر 

من خلالها أفعاله. ذلك ما يعرفه 
الجميع، من ضمنهم حركة حماس 
التي صارت تفكر في اليوم التالي 

قبل أن تتأكد من أن الحرب لم تنته 
بعد. صحيح أن القتلى فلسطينيون 

لكن صحيح أيضا أن هناك مَن تخلى 
عنهم وجعلهم مادة لوحشية نتنياهو 

وعصابته.

غزة على طاولة القتل مرة أخرى

مثلما لم يكن لدى الضحايا من 

المدنيين علم بما تم التخطيط 

له ليلة السابع من أكتوبر 

2023 فإن الأطراف المعنية 

بالمفاوضات لم تكن على علم 

ته حكومة نتنياهو التي 
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العيش تحت مظلة رعب مستمر

شاءت الأقدار أن أرى بالعين 
المجردة لحظة استهداف الطيران 
الإسرائيلي للموقع العسكري السوري 

في مدينة درعا، والذي يبعد حوالي 
200 متر عن منزلي. لا حاجة للحديث 

عن الطنين الذي استوطن في أذنيّ 
لعدة ساعات، والصدمة التي اعترتني 
واعترت بدورها كل من كان سائرًا في 

الشارع أو واقفًا على شرفة منزله.
اللافت في هذا القصف الإسرائيلي 

أنّه كان في وقت الذروة، وهو وقت 
انتهاء المصلين من صلاة التراويح، 

حيث تكتظ الطرقات بالمتجولين. 
قصفت إسرائيل درعا عدة مرات، 
ولليوم لم يغب عن ذاكرتي أعنف 

قصف عاصرته في حياتي، أنا المعتاد 
على الحرب وأوزارها منذ بداية الثورة 
السورية، حين قصف الطيران الحربي 
الإسرائيلي كتيبة التسليح التي تبعد 

عن منزلي حوالي 100 متر، ولكنها تقع 
في عمق الوادي. أدى ذلك إلى تحطم 
كل نوافذ المنزل. كان الاستهداف في 

الساعة الرابعة إلا ربعا فجرًا، ولم 
يمت أحد. أما الاستهداف الأخير فقد 

ذهب ضحيته شابان ورجل عجوز.
واللافت أن الموقع الذي تم 

استهدافه لا يحتوي على أيّ أسلحة 
إستراتيجية أو متطورة. لا يحتوي 

سوى صناديق للرصاص وألغام 
أرضية منتهية الصلاحية، تحتاج إلى 
حرارة كبيرة حتى تنفجر. لهذا السبب 
استمر صوت الانفجارات لعدة ساعات 

بعد القصف.

حدث هذا الاعتداء في وقت 
تستعد فيه درعا لإحياء ذكرى الثورة، 

فهي مهد الثورة وفجرها. من درعا 
خرجت باكورة الصيحات التي طالبت 
بإسقاط النظام، وقام أبناؤها لأول مرة 

بتمزيق صور الأسد الابن، وأسقطوا 
تمثال الأسد الأب، مما دفع الكثير من 
المحافظات السورية إلى القيام بذات 

الفعل.
في ربيع 2011، أسقط الثوار تمثال 

الأسد الأب وسط مدينة درعا، وهو 
الذي لم يزر محافظة درعا سوى مرة 

واحدة عام 1972. كان تمثال الأسد يقع 
مقابل بيت المحافظ تحديدًا. حينها 

رد عناصر النظام بعنف وقتلوا عدة 
أشخاص. وفي العام 2018، أعاد النظام 

نصب تمثال له بعد سلسلة تسويات 
معقدة في محافظة درعا. كانت هناك 
دورية أمنية من عدة عناصر شرطية 

تتناوب باستمرار حول التمثال 
لحمايته. أهل درعا أطلقوا عليهم 

تندرا: ”حراس الصنم.“
سقط النظام السوري، وأسقط ثوار 

درعا تمثال الأسد الأب للمرة الثانية، 
وتم تغيير اسم الساحة التي كان 

ينتصب فيها من ”ساحة الأسد“ إلى 
”ساحة 18 آذار“، وفاءً لذكرى الثورة.

تجمع الآلاف من أبناء درعا، 
كبارهم وصغارهم، رجالهم ونساؤهم، 
في ساحة البانوراما بطريقة منظمة، 

وأحيا الجميع ذكرى ثورتهم بالهتافات 
والشعارات الوطنية، وتزينت سماء 

درعا بالألعاب النارية.
دفنت درعا شهداءها الذين قضوا 

بسبب القصف الإسرائيلي، وتمت 
صلاة الجنازة في المسجد العمري، 

الذي يحمل رمزية كبيرة. هذا المسجد 

الأثري تم قصفه عدة مرات، وبعد كل 
قصف يبادر أهالي درعا إلى ترميمه 

وإعادة تشييد مئذنته.
بعض المثقفين انتقدوا خروج الثورة 

السورية من المساجد، ولكنها، بصريح 
العبارة، خرجت من المدارس. بدأت 

عندما اعتقل النظام السوري عدة أطفال 
بسبب كتاباتهم على حائط مدرسة 
الأربعين في حي درعا البلد المجاور 

للحدود الأردنية.

أضعف النظام السوري كل أشكال 
الحياة المدنية في سوريا. النقابات باتت 

عبارة عن فرق بعثية. خير دليل على 
ذلك هو نقابة الفنانين، التي فصلت كبار 

نجوم الدراما السورية لموقفهم المضاد 
للنظام الساقط. أما مكاتب الأحزاب 

الأخرى، فقد تحولت إلى مقاهٍ صغيرة 
تخضع لمراقبة شديدة. المراكز الثقافية 

بدورها أصبحت منابر لتخليد ذكرى 
”الأب الخالد“، وتمجيد ”الابن الوريث“.

من المضحك المبكي أن مهرجان 
”أبوتمام الشعري“، الذي كانت محافظة 

درعا تقيمه بشكل سنوي، توقف عن 
إحياء رسالته الثقافية الحقيقية – 

الشاعر المعروف ”أبو تمام“ هو ابن 
مدينة جاسم التابعة إداريًا لمحافظة 

درعا – في الصيف الماضي، تمّت دعوتي 
للمشاركة في المهرجان بصفتي شاعرًا 

فلسطينيًا. لكن، خلال افتتاح المهرجان، 
انتقد أمين فرع حزب البعث الشعراء 

المشاركين بشدة، لأنهم خالفوا نهج 
أبي تمام الشعري. أبوتمام كان قد 

خلد الخليفة العباسي المعتصم بالله 
بقصيدته الشهيرة ”السيف أصدق إنباءً 

من الكتبِ“.
المطلوب من الشعراء المشاركين كان 

تخليد ”القائد الأسد“، والسير على 
نهج حبيب بن أوس الطائي في مدح 

الخليفة.

درعا التي أسقطت النظام 
مرتين

فرض الوصاية السياسية العربية 
على حماس

النظام السوري سقط وأسقط 

ثوار درعا تمثال الأسد الأب 

للمرة الثانية وتم تغيير اسم 

الساحة التي كان ينتصب فيها 
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منذ اللحظة الأولى لوصولي إلى 
مدينة غوانزو الصينية، شعرت 

أنني أمام تجربة استثنائية. كان المشهد 
مختلفا تماما عن أي معرض تجاري 

زرته من قبل، فالمساحات الشاسعة التي 
تحتضن آلاف العارضين، والحشود 

المتدفقة من رجال الأعمال والمستثمرين 
والخبراء من مختلف أنحاء العالم، 

أعطتني انطباعا بأنني في قلب مختبر 
اقتصادي عالمي، حيث تتشكل ملامح 
المستقبل التجاري وتُرسم سياسات 

اقتصادية قد تؤثر في موازين القوى 
الدولية.

أثناء تجوالي في أروقة المعرض، 
شعرت بأنني في مدينة داخل مدينة، 

عالم مواز للحركة التجارية التقليدية، 
حيث لا مكان للانتظار أو التردد. هنا، 

كل شيء يتحرك بسرعة؛ المفاوضات 
تجُرى على مدار الساعة، والشركات 
تعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها 

بطرق مبتكرة، والمشترون يبحثون عن 
أفضل الصفقات، بينما تبرم الحكومات 
والشركات الكبرى عقودا يمكن أن تغيّر 

خارطة الأسواق في المستقبل القريب.
في كل دورة، يجذب معرض كانتون 

فير عشرات الآلاف من الزوار من مختلف 
دول العالم، من رجال أعمال ورواد 

مشاريع ناشئة إلى مسؤولين حكوميين 
وممثلي مؤسسات اقتصادية كبرى. لم 
يكن الأمر يقتصر على عرض المنتجات، 
بل كان أشبه بمؤتمر اقتصادي ضخم، 

حيث تتلاقى الثقافات التجارية وتتشكل 
تحالفات جديدة قد تؤثر على التجارة 

الدولية لعقود قادمة.
ما لفت انتباهي هو حجم 

التنوع في المنتجات والتخصصات، 
فالمعرض ينقسم إلى مراحل متعددة، 

كل منها تركز على مجال معين، من 
الصناعات الثقيلة والآلات المتطورة 
إلى الإلكترونيات الذكية والمنتجات 

الاستهلاكية، ومن المنسوجات والموضة 
إلى الطاقات المتجددة والتكنولوجيا 
البيئية. في كل زاوية، يمكنك أن ترى 

كيف أن الصين لا تعرض فقط منتجاتها، 
بل تضع نموذجا اقتصاديا يدمج بين 
الابتكار والتصنيع بكفاءة استثنائية.

في ظل هذا الحراك الاقتصادي 
الهائل، كان من الواضح أن بعض 

الدول أكثر حضورا وتأثيرا من غيرها. 
التقيت بممثلين عن شركات عربية 

جاؤوا لاستكشاف الفرص والاستفادة 
من التقنيات الصينية المتقدمة، سواء 

في قطاع الطاقة، أو الصناعة، أو 
الزراعة الحديثة. لكن مقارنة بالحضور 

الأوروبي والأميركي وحتى الآسيوي، 
لا تزال المشاركة العربية بحاجة إلى 

إستراتيجية أكثر جرأة واستثمارا أعمق 
في العلاقات الاقتصادية مع الصين.

بعض الدول العربية تسعى 
لاستقطاب الاستثمارات الصينية في 

البنية التحتية والصناعات التحويلية، 
بينما تبحث أخرى عن منافذ جديدة 

لتصدير منتجاتها إلى السوق الصينية 
والأسواق الآسيوية. لكن التحدي الأكبر 

يكمن في كيفية الانتقال من مجرد 
استيراد المنتجات الصينية إلى الدخول 

في شراكات تصنيع مشترك، ونقل 
التكنولوجيا، وإعادة توجيه سلاسل 

التوريد لصالح الأسواق العربية.
إحدى أكثر اللحظات التي أثارت 

اهتمامي في المعرض كانت زيارتي 
لجناح مخصص للطاقة المتجددة. هناك، 

شاهدت تقنيات متطورة في تخزين 
الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح 

عالية الكفاءة، والتي يمكن أن تحدث 
ثورة حقيقية في مجال الطاقة بالدول 
العربية. الصين اليوم ليست فقط أكبر 

مُصنع في العالم، بل أصبحت رائدة في 
تطوير حلول مستدامة يمكن أن تعيد 

رسم خارطة الطاقة عالميا.
الدول العربية، التي تمتلك موارد 
طبيعية هائلة لكنها تعاني في بعض 

الأحيان من نقص التكنولوجيا، يمكنها 
أن تستفيد من هذا التقدم عبر شراكات 

إستراتيجية مع الشركات الصينية. 
تخيل لو أن الاستثمارات الصينية في 

الطاقة الشمسية تم توجيهها لدعم 
مشاريع في الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا، كيف يمكن لذلك أن يعزز 
استقلال الطاقة ويوفر حلولا مستدامة 
لقطاعات واسعة من الاقتصاد العربي؟

على الرغم من أن المعرض يبدو في 
ظاهره حدثا تجاريا بحتا، إلا أن البعد 

السياسي كان حاضرا بقوة. الصين، 
من خلال كانتون فير، لا تعرض فقط 

منتجاتها، بل تسعى إلى تعزيز نفوذها 
الاقتصادي العالمي عبر إبرام صفقات 

طويلة الأمد وبناء شراكات إستراتيجية 
مع الدول والشركات الكبرى. من 

الواضح أن هناك رؤية اقتصادية 
متكاملة تحرك الحدث، حيث تستخدم 

بكين قوتها الصناعية والتجارية كأداة 
دبلوماسية لتعزيز علاقاتها مع مختلف 

القوى العالمية.
في ظل التوترات التجارية بين 

الدول الكبرى، يبدو أن الشركات 
الصينية تدرك جيدا أهمية تنويع 

أسواقها، وهو ما يفتح المجال 
أمام الدول العربية لتكون شريكا 

إستراتيجيا في إعادة تشكيل هذه 
الخارطة الاقتصادية الجديدة.

مع انتهاء زيارتي للمعرض، عدت 
محملا بأفكار ورؤى جديدة حول كيف 
يمكن أن يتطور الاقتصاد العربي في 
ظل هذه المتغيرات. كانتون فير ليس 
مجرد معرض تجاري، بل هو اختبار 
حقيقي لقدرة الدول والشركات على 

مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.
الاقتصاد الحديث لم يعد قائما 

على مجرد الاستيراد والتصدير، بل 
أصبح مبنيا على التكامل الصناعي، 
نقل التكنولوجيا، وتوسيع سلاسل 

التوريد. الدول التي تدرك هذه 
المعادلة وتعمل على الاستفادة من 

الفرص المتاحة في مثل هذه المنصات، 
هي التي ستتمكن من المنافسة في 

المستقبل.
عندما غادرت المعرض، كنت أدرك 

أن الحاضر قد تغير، والمستقبل يكتبه 
من يملك الجرأة على التفكير خارج 

الأطر التقليدية. في كانتون فير، تُصنع 
الفرص، ومن يدرك قيمتها يستطيع 
أن يحجز لنفسه موقعا متقدما في 

الاقتصاد العالمي الجديد.

 مســقط - يشـــكل إطـــلاق الســـلطات 
العمانيـــة خارطـــة طريق مـــن أجل حصر 
الأصـــول الزراعيـــة والحيوانيـــة، خطوة 
مهمة ستســـاعد البلد علـــى تحديد خطط 
النهوض بمســـتويات هذين المجالين على 

نحو مستدام في المستقبل.
الزراعـــي  التعـــداد  لجنـــة  وعقـــدت 
الأربعـــاء  (تعـــداد)  والمائـــي  والســـمكي 
اجتماعها الأول وناقشت الخطة التنفيذية 
للمشروع واستعرضت النتائج التفصيلية 

والأهداف الرئيسة له.
وأكد ســـعود الحبســـي وزير الزراعة 
أثنـــاء الاجتماع على أهمية المشـــروع في 
تحسين البيانات وتعزيز التخطيط وجمع 
معلومات دقيقة وشـــاملة عن هذه الأنشطة 

في البلاد.
وأشاد الحبســـي الذي يرأس اللجنة 
بـــدور الجهـــات والمؤسســـات لتحقيـــق 
أهداف المشـــروع، بينمـــا تدفع هواجس 
تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي مـــن الغـــذاء 
الســـلطنة إلى مطاردة الجدوى من وراء 
اســـتخدام البحوث والابتكار رغم بعض 

التحديات.
ويعـــد البلـــد الخليجـــي كغيـــره من 
بلدان الشـــرق الأوسط من المتضررين من 
الاحتبـــاس الحراري وهو يبـــذل جهودا 
للتأقلم مع هذه المشـــكلة، بما يساعد على 

تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.
وتتراوح مســـاهمة القطـــاع الزراعي 
مع الثروة الســـمكية في البـــلاد بين 2.1 
و2.5 في المئة، وهو معدل يقول خبراء إنه 
ضعيف خاصة مع خطـــط الدولة لتنويع 
الاقتصاد من خلال مجالات كانت منسية 
علـــى مدى عقـــود للابتعـــاد تدريجيا عن 

إيرادات الوقود الأحفوري.
وناقـــش الاجتماع إعداد الاســـتبيان 
الشامل الخاص ببرنامج تعداد والتأكيد 
علـــى ضرورة أن يكون شـــاملا ومصممًا 
بطريقـــة تســـهل جمـــع المعلومـــات مـــن 
المزارعـــين ومربـــي الثـــروة الحيوانيـــة 
والصيادين وجميع الشركاء ذوي العلاقة 

في القطاع الخاص.

وســـيتضمن هـــذا التمشـــي تقـــديم 
المقترحـــات حـــول آليـــة المشـــاركة عبـــر 
عمليـــة  لتســـهيل  الحديثـــة  التقنيـــات 

التسجيل وجمع البيانات.
الحملـــة  الاجتمـــاع  واســـتعرض 
الإعلاميـــة ودورهـــا فـــي رفـــع الوعـــي 
لمختلـــف شـــرائح المجتمع حـــول أهمية 
”تعـــداد“ وتعزيـــز مشـــاركتهم فـــي هذا 

المشـــروع عبر وزارة الإعلام والمؤسسات 
الإعلامية الخاصة الأخرى سواءً المكتوبة 

والمسموعة والمرئية والإلكترونية.
وقال الحبســـي في تصريـــح لوكالة 
الأنبـــاء العُمانية الرســـمية إن ”التعداد 
له أهمية عبـــر تحديث البيانات الخاصة 
بالمزارعين ومربي المواشي والعاملين في 
الثروة الســـمكية والمنشـــآت التي تشرف 

عليها الوزارة.“
وأضـــاف ”نحـــن مقبلـــون على خطة 
المســـتثمرين  علـــى  ستُســـهل  خمســـية 
والمنتجـــين معرفة متطلبات الســـوق في 

المرحلة القادمة.“
وأوضح أن عملية الإحصاء ستســـهم 
في تحديث البيانـــات الخاصة بمنظومة 
الأمـــن الغذائي في الســـلطنة، والتي لها 
أهمية كبيرة من حيث الجانب الاقتصادي 
لمعرفـــة مســـاهمة القطاعـــات الإنتاجية 
ووضـــع السياســـات ســـواء مـــن جانب 

الوزارة أو المركز الوطني للإحصاء.
والمتوقعة  المرجـــوة  الفوائـــد  وحول 
من هـــذا التعـــداد، أكّد علـــى أهمية هذه 
ـــا إذ إنهـــا مرتبطـــة  البيانـــات اقتصاديًّ
بكثيـــر مـــن البرامج التي تشـــرف عليها 
الوزارة، ســـواءً كانت برامج دعم الجانب 
التسويقي ومعرفة كميات الإنتاج من هذه 

المنشآت ووصولها للأسواق العالمية.
وقال ”هذا الأمر من شـــأنه أن يُساعد 
فـــي وضـــع سياســـات واضحـــة لتنمية 
القطاع الزراعـــي والحيواني في الثروة 

السمكية وموارد المياه.“
ودعا أصحاب المشاريع بتزويد الفرق 
الفنية بالبيانات، إذ إن البيانات الدقيقة 
والصحيحة ”تســـهل علينا اتخاذ القرار 
والتخطيط للبرامج“ المرتبطة باســـتدامة 
هذه المشـــاريع فـــي مختلـــف محافظات 

سلطنة عُمان وتقديم البيانات.
ولدى مســـقط قناعة بأن تعزيز النمو 
الاقتصادي وتحقيـــق الاكتفاء الذاتي من 
الغذاء يمـــران من بوابـــة الزراعة لزيادة 
مســـتويات الإنتاج في المستقبل عبر دعم 
المشـــاريع الناشـــئة، التي توفـــر بدورها 

فرص عمل جديدة في السوق.

ولذلك تولـــي وزارة الزراعـــة اهتماما 
بالتعاون  بالمحاصيـــل  للنهـــوض  كبيـــرا 
مـــع المنظمـــات والمراكز البحثيـــة الدولية 
والإقليميـــة والمحليـــة عبر تنفيـــذ برامج 
بحثية وإرشـــادية لتطوير أصناف القمح 
مســـتوردة  أصنـــاف  وإدخـــال  المحليـــة 
الســـائدة  الظـــروف  تحـــت  لتجربتهـــا 

بالسلطنة.
وتقـــدم الوزارة الدعـــم لصغار المربين 
بالثـــروة  النهـــوض  علـــى  لتشـــجيعهم 
الحيوانيـــة بنظـــام الدعـــم الجزئـــي بين 
وفـــق  بالمجـــان  أو  والمربـــين  الـــوزارة 
اشـــتراطات لائحـــة الدعـــم. كما تشـــجع 
المشـــاريع الموســـعة عبر دراسات الجدوى 

المقدمة لديها والاستثمار فيها.
وقطـــاع الإنتـــاج الحيواني مـــن أهم 
الركائز الأساسية في تعزيز الأمن الغذائي 
وتوفير حاجة البـــلاد من اللحوم الحمراء 

والبيضاء والألبان ومنتجاتها.
وتراهن السلطنة على إحداث قفزة في 
قطاع المواشـــي عبر تحفيز الاستثمار في 
هـــذا المجال الحيوي وإقامة شـــراكات مع 
القطاعين العام والخـــاص بهدف التحول 
من مرحلـــة الاكتفـــاء الذاتي إلـــى مرحلة 

التسويق خارجيا بشكل أكبر.
والإدارة المســـتدامة للثروة الحيوانية 
عنصـــرا لا غنـــى عنـــه في تحقيـــق الأمن 
الغذائي وهي تتطلَب مراعاة كل من تنامي 
الطلب المحلي من الغذاء والتحديات التي 
يفرضهـــا تغير المناخ الذي يؤثر على رقعة 

المراعي ووفرة الموارد المائية.
ووفق بيانـــات مركز الإحصـــاء تعود 
لســـنة 2013، فإن عُمان تمتلك ما يقرب من 
3.6 مليون رأس من الماشـــية تمثل سلالات 
من الأبقار والإبل والأغنام والماعز، بزيادة 
عن مســـتويات التعداد الســـابق في 2004 

عند 2.3 مليونا.
وقامت الوزارة في الســـنوات الماضية 
بتكوين قطعان نواة من الســـلالات المحلية 
للماعـــز والأبقـــار والضـــأن فـــي محطات 
البحـــوث التابعـــة لها لإجراء التحســـين 
الوراثـــي لها والعمل على زيـــادة معدلات 

النمو وإنتاج الحليب.

وبالتعـــاون مع مركـــز عمان للموارد 
التابع  والنباتيـــة  الحيوانية  الوراثيـــة 
والبحـــث  العالـــي  التعليـــم  لـــوزارة 
العلمي والابتـــكار، أعدت وزارة الزراعة 
المزارع  حيوانـــات  لحفظ  إســـتراتيجية 
مـــن الأبقـــار والماعز والأغنـــام والجمال 
لضمـــان اســـتدامتها كجزء مـــن الموارد 

المحلية.
وعـــلاوة علـــى ذلك، تم التوســـع في 
إنشـــاء العيادات البيطريـــة في الأماكن 
التي يصعب إنشـــاء عيادات ثابتة فيها 
وذلك من خلال تدشين مشروع العيادات 
البيطريـــة المتنقلـــة للوصـــول إلى أكبر 
نسبة ممكنة من الحيوانات التي تحتاج 

إلى تحصين ورعاية صحية.

الخاصـــة  الاســـتبيانات  وتختلـــف 
بالتعـــداد من قطـــاع لآخر ومـــع اكتمال 
المنظومـــة تتطلـــع اللجنة إلـــى امتلاك 
بيانـــات واضحة للمحاصيـــل من حيث 
توزيعهـــا الجغرافـــي فـــي المحافظـــات 
الغذائية  المنشـــآت  وإنتاجية  والولايات 
وعدد الآبار وتوزيعها الجغرافي أيضا.

وبالنســـبة لقطاع الثروة الســـمكية، 
فإن الإحصائيـــات ترصد إعداد القوارب 
وســـفن الصيد وإنتاجيتهـــا لأن كل هذه 
التخطيـــط  فـــي  ستســـاعد  المعلومـــات 
لتطويـــره في الســـنوات المقبلـــة، وفق 

الحبسي.
ورغـــم طفرة إنتاج القطاع لكن عُمان 
لا تـــزال بعيـــدة عـــن اســـتثمار الموارد 
الســـمكية بالشـــكل الأمثـــل، حيث يؤكد 
خبراء أن بمقدورها إنتاج نصف مليون 
طـــن ســـنويا لكنهـــا تنتج أقل مـــن ذلك 
بكثير، رغم سواحلها الطويلة على بحر 

العرب، والتي تتجاوز 3 آلاف كيلومتر.
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إطعام الناس مهمة ليست هينة

سلطنة عمان تحصي أصولها بحثا

عن بوصلة زراعية وحيوانية جديدة
برنامج {تعداد} عملية شاملة لرصد مكامن الخلل وفرص النمو المهملة

اتجاه ســــــلطنة عمان نحو إحصاء 
ــــــة  والحيواني ــــــة  الزراعي أصولهــــــا 
والســــــمكية يمكن أن يضع بوصلة 
ــــــدة لتطوير هذه المجالات لبلوغ  جدي
ــــــق الأمن  ــــــي وتحقي الاكتفــــــاء الذات
الغذائي، في ظل امتلاك البلد فرص 
نمو مهملة وتنمية ركيزة رئيســــــة لم 
تعرها الســــــلطات اهتماما بالشكل 

الكافي في السابق.

أحدث أجيال أجهزة ألعاب الفيديو تحفز نمو القطاع
 لنــدن - رجحت شـــركة أبحاث السوق 
نيوزو في تقريـــر حديث أن تكون أجهزة 
ألعاب الفيديو المحرك الأكبر لنمو ســـوق 
هذا القطاع المليء بالفرص الاســـتثمارية 

والتنافسية العالمية، حتى عام 2027.
وأشـــارت نيوزو إلى مبيعـــات قوية 
متوقعـــة للعبـــة غرانـــد ثيفـــت أوتـــو 6 
(جي.تـــي.أي 6) القادمـــة من شـــركة تيك 
تـــو إنتراكتيف، وأيضا جهاز ســـويتش 
مـــن الجيـــل التالي مـــن شـــركة نينتندو 

اليابانية.
الفيديو  ألعـــاب  صناعـــة  وتتعافـــى 
بوتيرة بطيئـــة بعد الركـــود الذي أعقب 
الوباء، حيـــث أدت المخاوف بشـــأن عدم 
اليقين الاقتصادي والتضخم المرتفع إلى 
تقليص إنفاق المســـتهلكين على الأجهزة 

والألعاب.
وأدى ذلك إلى تسريح جماعي للعمال 
وإغلاق الأســـتوديوهات وإلغاء المشاريع 
في جميع أنحـــاء الصناعة في عام 2024. 

لكـــن المحللين يتوقعـــون أن يؤدي إطلاق 
جهاز ســـويتش الجديد ولعبـــة جي.تي.

أي 6 المقرر إصدارهما في صيف وخريف 
هـــذا العام علـــى التوالي، إلـــى انتعاش 

السوق.
وتُعـــد لعبة جي.تـــي.أي 6 واحدة من 
أكثر ألعـــاب الفيديو ربحية فـــي العالم، 
حيـــث باعت أكثر من 210 ملايين نســـخة 
حتى ديســـمبر 2024. وفـــي غضون ذلك، 
خفضت نينتندو الشـــهر الماضي توقعات 
مبيعات العام بأكمله لجهازها القديم قبل 

إطلاق خليفته.
وقـــال إيمانويل روزيـــر مدير تحليل 
الســـوق فـــي نيـــوزو لرويتـــرز إن ”قوة 
مثـــل  الرئيســـية  الأجهـــزة  إصـــدارات 
ســـبايدرمان وإله الحرب من سوني تدفع 
اللاعبين إلى قضاء المزيد من الوقت على 

أجهزتهم.“
مـــن  الأنـــواع  ”هـــذه  أن  وأضـــاف 
الإصدارات ثري أي أو فور أي لها تأثير 

أقل على أجهزة الكمبيوتر الشخصية“، 
عازيـــا هذا الاتجاه إلـــى تفضيل لاعبي 
للعناوين  الشخصية  الكمبيوتر  أجهزة 

الأقدم.

ومن المتوقع أن تنمو إيرادات برامج 
الأجهـــزة المنزليـــة بنســـبة 7 فـــي المئة 
خـــلال الفترة الفاصلة بـــين عامي 2024 
و2027، متجاوزة نمو إيـــرادات أجهزة 
الكمبيوتر الشـــخصية بنســـبة 2.6 في 

المئة، وفقا للتقرير.
الأجهـــزة  إيـــرادات  وستشـــكل 
المنزليـــة فـــي عـــام 2027 أكثـــر مـــن 56 
فـــي المئة مـــن إجمالي إيـــرادات برامج 
المنزلية  والأجهـــزة  الكمبيوتر  أجهـــزة 

مليـــار   92.7 إلـــى  تصـــل  أن  المرجـــح 
دولار.

وارتفـــع إجمالي وقت اللعب بنســـبة 
6 في المئة العـــام الماضي، مع رؤية الربع 
الرابـــع لأعلـــى معـــدل لعب ربع ســـنوي 
بســـبب إطلاق شـــركة أكتيفجن بليزارد 

عنوان ”كوول أوف دوتي“ الجديد.
ومن المتوقع أن يشهد السوق العالمي 
لألعاب الفيديو نموا ســـنويا بنسبة ستة 
في المئة، مع توقعات بأن يتجاوز السوق 
حاجـــز 250 مليار دولار بحلول عام 2028. 
وذلك وفقا لبحث جديد من شركة بان آند 

كومباني.
الفيديـــو  ألعـــاب  صناعـــة  وتتجـــه 
العالميـــة إلى التطور، حيث يؤدي القطاع 
بشـــكل جيد بما يكفي لسرقة العرض من 
أنواع الوســـائط الأخرى، بعد أن وصلت 
إيراداته إلـــى حوالي 196 مليار دولار في 
عام 2023، وهو ما يزيد عن مبيعات البث 

المباشر وشباك التذاكر مجتمعة.

أمامنا خطة خمسية 
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 دبــي - قطعـــت دولة الإمـــارات خطوة 
أخرى في طريق تجســـيد إســـتراتيجيتها 
الطموحة لمســـح بصمتهـــا الكربونية من 
بوابة الموانئ التجارية، التي تشـــكل نقاط 

رئيسية في قطاع النقل البحري.
وســـيحتضن ميناء جبل علي في دبي، 
وهـــو من بـــين الموانئ التجارية النشـــطة 
بكثافة في منطقة الشـــرق الأوسط أسطولا 
من المركبات التي تعمـــل بالطاقة البديلة، 
في تأكيد على حـــرص القائمين عليه على 
معاضدة الجهـــود الحكومة الاتحادية في 

هذا المضمار.
وأطلقـــت مجموعة موانئ دبي العالمية 
الأربعاء الدفعة الأولى من أسطول المركبات 
الكهربائيـــة في مينـــاء جبل علـــي، وذلك 

بالشراكة مع إينرايد، وهو ما يمثل خطوة 
كبيرة نحو إزالة الانبعاثات الكربونية من 

عمليات محطات الحاويات.

وتعمـــل هـــذه الدفعـــة مـــن أســـطول 
المركبـــات الكهربائية على مدار الســـاعة، 
ومـــن المقـــرر أن تنقـــل أكثر مـــن 204 آلاف 
حاويـــة ســـنويا، لدعم جهـــود موانئ دبي 
الهادفة إلى تســـريع التحوّل نحو خدمات 

لوجستية أكثر ذكاء واستدامة.

وقـــال عبداللـــه بـــن دميثـــان الرئيس 
التنفيـــذي والمديـــر العام لموانـــئ دبي في 
منطقة الخليج العربي ”تُعدّ إزالة الكربون 
من عمليات الخدمات اللوجســـتية أولوية 

أساسية لدينا في موانئ دبي العالمية.“
وأضـــاف فـــي بيـــان أوردتـــه وكالـــة 
”نركّـــز  الرســـمية  الإماراتيـــة  الأنبـــاء 
جهودنـــا علـــى تحويـــل عملياتنـــا لتعمل 
بالطاقـــة الكهربائية، ودمـــج حلول الذكاء 
الاصطناعـــي المبتكرة، والتعـــاون الوثيق 
مع شـــركائنا، مثل إينرايـــد، لدعم تحقيق 

أهدافنا في الحياد المناخي.“
وفـــي إطـــار شـــراكة بـــين المجموعـــة 
الإماراتية وإينرايـــد تمّ توقيعها في مايو 
2024، يهدف المشـــروع إلى تحويل عمليات 
مناولـــة الحاويات داخـــل المحطات لتعمل 
بالطاقـــة الكهربائية فـــي ميناء جبل علي، 

أكبر ميناء بحري في المنطقة.
وينسجم ذلك مع أجندة الاستدامة في 
موانئ دبي بنطاقها الأوسع، والتي تشمل 
تحويل أســـطولها من المركبـــات الداخلية 
فـــي المحطات لتعمل بالطاقـــة الكهربائية، 
وإبرام شـــراكات مبتكرة تهـــدف إلى الحدّ 

من الانبعاثات الكربونية.
وستســـاهم هذه المبادرة في الحدّ من 
انبعاثـــات مكافـــئ ثاني أكســـيد الكربون 
بنحـــو 14.6 ألف طـــن مقارنـــةً بالعمليات 
التي تعمل بالديزل، ما يدعم أهداف موانئ 
دبي المســـتندة إلى العلم، وطموحها نحو 
تســـهيل تدفق الحركة التجاريـــة العالمية 

وجعلها أكثر تطوراً واستدامة.
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 أنقــرة - أربـــك إقـــدام المســـتثمرين 
علـــى بيع الأصـــول التركيـــة العديد من 
المؤشـــرات بالســـوق المحليـــة الأربعاء، 
عقـــب اعتقال الســـلطات الأمنية منافس 
بارز للرئيس رجـــب طيب أردوغان، مما 

زاد من المخاطر السياسية.
وكان تراجـــع الليـــرة بشـــدة وبروز 
موجة بيع واســـعة في ســـوق الأســـهم 
أدت إلى وقف التداول، مع تسجيل قفزة 
في عوائد ســـندات الحكومـــة إلى أعلى 
مســـتوياتها هذا العام، أهم تلك الدلائل 
الســـلبية، في أسوأ أداء عالمي بين فئات 

الأصول المختلفة.
احتجاز  عقـــب  الخســـائر  وجـــاءت 
رئيـــس بلديـــة إســـطنبول، أكـــرم إمام 
أوغلو بعد يوم من قيام السلطات بإلغاء 
شـــهادته الجامعية، في خطوة قد تمنعه 
من الترشح ضد أردوغان في الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
وإمـــام أوغلـــو (54 عامـــا) أحد أكثر 
السياســـيين شـــعبية في تركيا، ويُنظر 
إليه على أنه أبرز المرشـــحين للرئاســـة. 
وتغلـــب علـــى المرشـــح الـــذي اختـــاره 
أردوغان في انتخابات بلدية إســـطنبول 

العام الماضي.
وكان مـــن المقـــرر أن يُعلـــن الأحـــد 
المقبل عـــن ترشـــيحه للرئاســـة المقررة 
في عـــام 2028 عن الشـــعب الجمهوري، 
حزب المعارضة الرئيســـي لحزب العدالة 

والتنمية ذي الميول الإسلامية.

وصرح وزير المالية محمد شيمشـــك 
بأنهم يبذلون كل ما في وسعهم لضمان 
أداء الأسواق بشكل ســـليم، دون الإدلاء 

بالمزيد من التفاصيل.
وهبط مؤشر بورصة إسطنبول 100 
بنســـبة 6.9 في المئة مع بدايـــة التداول 
لتسجل أسوأ أداء يومي لها منذ أواخر 
عـــام 2023، ما أدى إلى تعليق التعاملات 
بموجب قواعد ”وقف التداول التلقائي“، 
قبـــل أن يعاود النشـــاط علـــى انخفاض 

بنسبة 4.6 في المئة.
كمـــا تراجعت الســـندات الســـيادية 
التركية لأجل 10 سنوات لترتفع عوائدها 
بمقدار 175 نقطة أســـاس إلى 29.94 في 

المئة. وانخفـــض أجل اســـتحقاق 2045 
بمقدار 1.6 ســـنت ليصل إلى 85 ســـنتا، 

وهو أدنى مستوى له منذ عام 2011.
وحـــده  الســـندات  ســـوق  وشـــهد 
تدفـــق ملياري دولار وحدهـــا منذ بداية 
2025، وســـط توقعـــات بتباطؤ التضخم 
وتخفيف السياسة النقدية خلال المرحلة 
المقبلة، بينما يظل المستثمرون يراقبون 
المتغيـــرات التـــي قـــد لا تغريهـــم علـــى 
خوض مغامرة في بلد شـــديد التقلبات 

السياسية.
وتم تـــداول الليرة عنـــد 38.9 مقابل 
الـــدولار، من إغلاقها عند 36.67 الثلاثاء، 
بعد أن اســـتعادت بعض خســـائرها من 
أدنـــى مســـتوى لها على الإطـــلاق الذي 
ســـجلته في وقت ســـابق، لكنها لا تزال 
تشـــهد أكبر انخفـــاض لها منـــذ يوليو 

.2023
وانخفضـــت العملـــة التركيـــة فـــي 
التعامـــلات المبكرة بواقـــع 12.7 في المئة 
لتصل قيمتهـــا 42 ليرة مقابـــل الدولار، 
وهو أحـــد أكبر التحـــركات اليومية لها 

على الإطلاق.
ويقـــدّر المصرفيون أن البنك المركزي 
التركي باع ما لا يقل عن 5 مليارات دولار 
من العملات الأجنبية بعد انهيار الليرة، 
بينمـــا يقول البعض إنهـــا ربما وصلت 

بالفعل إلى 10 مليارات دولار.
وعلـــق بيوتر ماتيـــس، كبير محللي 
العمـــلات الأجنبية في شـــركة أن تاتش 
كابيتـــال ماركتـــس، على هـــذه الأحداث 
قائـــلا لوكالـــة بلومبيـــرغ إن ”الأصول 

التركية تتعرض لضغوط بيع قوية.“
بعـــض  إلـــى  ”بالنســـبة  وأضـــاف 
رهم أيضاً  المستثمرين، فإن ما يحدث يُذكِّ
بأن أردوغان يعتـــزم إحكام قبضته على 
الســـلطة بشـــكل أكبر من خلال محاولة 
منـــع أبـــرز خصومـــه السياســـيين من 
الترشـــح في الانتخابات الرئاســـية، مع 
أنه لا يمكن اســـتبعاد إجـــراء انتخابات 

مبكرة.“
وعادة ما تُؤثر التطورات السياسية 
ســـلباً على الأسهم التركية، حيث يهيمن 
المستثمرون المحليون على سوق الأسهم 
في البلاد، وهم أكثر تفاعلاً خلال فترات 

التقلبات.
المحليـــون  المســـتثمرون  ويمتلـــك 
حوالي 62.5 في المئة من الأسهم التركية، 
حســـب بيانات على الموقـــع الإلكتروني 

لهيئة إيداع الأوراق المالية التركية.

وتـــؤدّي التطـــورات السياســـية إلى 
زعزعـــة حالـــة التفاؤل بين المســـتثمرين 
العالميين بشـــأن الأصول التركية، وســـط 
توقعـــات بأن تركيا ســـتكون أقـــل تأثراً 
بالتقلبات الناجمة عن الحروب التجارية.
قـــراءة  تشـــمل  عوامـــل  وســـاهمت 
التضخـــم الأفضـــل مـــن المتوقـــع فـــي 
فبراير، وخفض الفائدة، والآمال بتعزيز 
العلاقـــات مع الاتحاد الأوروبي، في دفع 
الأســـهم التركية نحو سوق صاعدة في 
وقت ســـابق هذا الشـــهر، فـــي حين ظل 
تداول الليرة بفـــارق العائد جذاباً وفق 

تجارة الفوائد.

كما انعكســـت موجة البيع الأربعاء 
على أســـواق العقود الآجلـــة. وارتفعت 
تكلفة اقتراض الليـــرة في الخارج لليلة 
واحـــدة بأكثر مـــن 10 نقـــاط مئوية إلى 
48 فـــي المئة، مما يدفع المســـتثمرين إلى 

التخلي عن مراكزهم.
وكان أردوغــــان قد صعّــــد صراعه مع 
أكبــــر مجموعــــة أعمال في البلاد الشــــهر 
الماضي، في ســــياق خططه لكســــر شوكة 
المعارضــــة للظفــــر بأيّ مكاســــب تحدّ من 
شــــعبيته خــــلال الاســــتحقاق الانتخابي 

المقبل.
فــــي  محكمــــة  منعــــت  وحينهــــا، 
إســــطنبول اثنــــين من مســــؤولي جمعية 
رجــــال الأعمــــال والصناعــــات والتجارة 
(توســــياد) من الســــفر، في إطــــار تحقيق 
الديمقراطية،  حول  تصريحاتهما  بشــــأن 
والتــــي وصفها أردوغان بأنهــــا ”تُقوّض 

الحكومة.“
وقبـــل ذلك بأســـبوع، انتقـــد رئيس 
توســـياد، أورهان توران، ورئيس وحدة 
الخدمات المصرفية التركية في بنك قطر 
الوطني، عمر أراس، في الجمعية العامة 
للجمعية حملة الحكومة على شخصيات 

معارضة وصحافيين.
وقـــال أراس إن ”التحقيقـــات معهما 
هزت الثقة وأضرت بالديمقراطية.“ وفي 
تصعيـــدٍ للموقـــف، اتهم أردوغـــان قادة 
جمعية توســـياد بالتدخل في السياسة 

والتربّح على حساب الوطن.
ويمُثـــل أعضـــاء الجمعيـــة 85 فـــي 
المئـــة مـــن التجـــارة الخارجيـــة لتركيا 

ويســـاهمون بنســـبة 80 فـــي المئـــة من 
عائدات ضرائب الشركات.

الجمعيـــة  فـــي  التحقيـــق  وأثـــار 
باعتبارهـــا رمـــزا لطبقة رجـــال الأعمال 
الأغنياء فـــي تركيا التي تضاءل نفوذها 
فـــي عهـــد أردوغـــان بشـــكل ملحـــوظ، 
تساؤلاتٍ من بعض المستثمرين الأجانب 
الذيـــن رحّبوا بالتحول نحو سياســـات 

أكثر تشددا منذ منتصف عام 2023.

ودعمـــت توســـياد بقـــوة الفائـــدة 
المرتفعة وسياســـة التقشف التي قادها 
شيمشـــك لمعالجة التضخم الذي ارتفع 
إلى 85 في المئة خلال السنوات الأخيرة، 

إلا أن هذا المعدل بدأ يتراجع.
وبعـــد انتخابـــات مايـــو 2023 عينّ 
أردوغان شيمشـــك وقيادة جديدة للبنك 
المركـــزي تخلّـــت عـــن سياســـة الفائدة 
المنخفضـــة غير التقليديـــة التي تبناها 

الرئيـــس التركي نفســـه لتحفيز النمو، 
والتـــي أدت إلـــى انهيار قيمـــة العملة 

وأزمة غلاء معيشة مستمرة.
ومطلـــع مـــارس خفّـــض المركـــزي 
الفائـــدة للمـــرة الثالثة تواليـــا من 45 
إلـــى 42.5 في المئة، وذلـــك بعد أيام من 
صـــدور بيانات التضخـــم التي أظهرت 
تباطـــؤاً أســـرع مـــن المتوقـــع عنـــد 39 

في المئة.

مخاطر السياسة تفقد المستثمرين الثقة بالسوق التركية
أسواق الأسهم والسندات والعملة في البلاد تتكبد أكبر خسائر عالميا بعد اعتقال منافس أردوغان

هزت أحدث حملة قمع سياسي في تركيا ضد خصوم الرئيس رجب طيب 
أردوغان ثقة المستثمرين، متسببة في تراجع جديد لليرة مع موجة بيع في 
البورصــــــة، وفرضت المزيد من التحديات أمــــــام برنامج حكومته للإصلاح 
الاقتصــــــادي، الذي لا يزال يشــــــق طريقه بصعوبة رغم بعض المؤشــــــرات 

الإيجابية التي تعلنها السلطات بين الفينة والأخرى.

هذه مجرد طليعة الأسطول، انتظروا الدفعة الثانية

ميناء جبل علي يعاضد جهود إزالة

الكربون من قطاع النقل البحري

الأردن يطرح فرصا استثمارية

واعدة في صناعة التعدين
 عمان - كشـــفت وزارة الطاقة والثروة 
المعدنيـــة الأربعاء عـــن المناطق المقترحة 
للتنقيب عن المعادن الأساســـية والنادرة 
وهي وادي مبـــارك ووادي التنك ووادي 
عنـــوان  تحـــت  عمـــران  ووادي  لبنـــان 

”الفرص الاستثمارية المتاحة 2025“.
واعتمدت الوزارة على نتائج مســـح 
جنـــوب البـــلاد مـــن قبل قســـم المســـح 
الجيوكيميائـــي الـــذي كان في الســـابق 
جـــزءا مـــن ســـلطة المصـــادر الطبيعية، 
بالتعـــاون مع هيئة المســـح الجيولوجي 
بحســـب  (بي.آر.جـــي.أم)،  الفرنســـية 
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  أوردتـــه  مـــا 

الرسمية.
ووفق بيانات الوزارة المنشورة على 
منصتهـــا الإلكترونيـــة، تضمنت المعادن 
التي شـــملها المســـح الزنـــك والرصاص 
والعناصـــر  والقصديـــر  والنيوبيـــوم 
الأرضية النادرة والفسفور والسيلينيوم 
والســـيريوم  والإتريـــوم  والبيولـــين 

واللانثانوم والذهب.
وتنـــدرج الفـــرص المقترحـــة ضمـــن 
رؤية التحديث الاقتصـــادي، التي ركزت 
على ضرورة وضع إســـتراتيجية وطنية 
للتعدين، وتأسيس جهة مستقلة للمسح 
الجيولوجـــي وتوفير البيانـــات المتعلقة 

بالمسوحات وفق المعايير الدولية.
وعلـــى مـــدار أشـــهر عملـــت وزارة 
الطاقة على تنفيذ حزمـــة من الإجراءات 
كان أبرزهـــا وضع إســـتراتيجية أعدتها 

بالاستعانة بشركة وود ماكينزي.

وجـــاءت الإســـتراتيجية بعد تصنيف 
التعديـــن ضمن الصناعـــات عالية القيمة، 
وبنـــاء على مخرجات العديد من ورشـــات 
العمل التي عقدت مع الشركاء المعنيين في 
القطاعـــين العام والخاص لمناقشـــة آليات 
تعزيـــز دور القطـــاع وتطويـــره ومعالجة 

المعيقات التي تواجهه.

وعلـــى المـــدى المتوســـط الـــذي يمتد 
حتـــى 2028 تركز الخطة علـــى تدفق رأس 
المـــال تدريجيـــا لتطوير مشـــاريع جديدة، 
فـــي مقدمتهـــا النحـــاس والذهـــب نتيجة 
مرور هذين المجالـــين بمراحل متقدمة في 

السنوات الماضية.
أما بالنســـبة إلى تنفيذهـــا على المدى 
البعيـــد، والذي يســـتمر إلى غايـــة 2033، 
فســـيتم التركيـــز علـــى اســـتغلال خامات 
ومعادن متعـــددة بمراحـــل متفاوتة، لكي 
يصبح البلد يتمتع بقطـــاع تعدين ناضج 

ومتنوع ومتنام.
ويؤكد المسؤولون على أهمية مواءمة 
التشـــريعات واللوائـــح التنظيميـــة مـــع 

المعايير الدوليـــة، ومراجعة نظام الحوافز 
المالية، وجلب الاســـتثمار الأجنبي المباشر 
في القطاع، وإنشـــاء مشـــاريع الصناعات 
الخاصة  التحويلية  والصناعات  الوسطى 

بالقطاع.
وخرجـــت رؤية التحديـــث الاقتصادي 
بضـــرورة إطـــلاق برنامـــج تمويل خاص 
بقطـــاع التعديـــن، واســـتقطاب المهـــارات 
المتخصصة في قطاع التعدين، وتحســـين 
البنية التحتية اللوجســـتية، ورفع القدرة 

التنافسية في التكلفة.
إضافة إلى تحسين تقنيات وتكنولوجيا 
التعدين، وإنشــــاء مراكز للبحث والتطوير 
والابتكار للاستفادة من المجالات الجديدة، 
مثــــل الأســــمدة النيتروجينية، وتحســــين 
الحوكمــــة البيئية والاجتماعيــــة وحوكمة 

الشركات ضمن القطاع.
ويتمتع الأردن بميزة فريدة في امتلاكه 
الثـــروات المعدنية وفـــي مقدمتها خامات 
الفوســـفات والبوتاس والبرومين، إضافة 
إلـــى مجموعة من الصخور الصناعية مثل 
رمل السيليكا، والمعادن الإستراتيجية مثل 
النحـــاس والذهـــب، والعناصـــر الأرضية 
النادرة وكميات ضخمـــة من خام الصخر 

الزيتي.
ومن المتوقع أن يشـــهد القطاع تطورا 
خلال العقد المقبـــل، وذلك في ضوء الطلب 
المتزايد على منتجات القطاعات الصناعية 
والقطاع الزراعي والقطاعات الأكثر تطورا 
والتـــي تتصـــل باســـتخدام التكنولوجيا 

الحديثة.

ة إلى صمت أردوغان
ّ

الاقتصاد في حاجة ماس

المناطق المستهدفة 

للتنقيب عن المعادن 

الأساسية والنادرة هي 

وادي مبارك ووادي التنك 

ووادي لبنان ووادي عمران

الأصول التركية 

تتعرض لضغوط بيع 

قوية من المستثمرين

بيوتر ماتيس

نركز على التحول 

لدعم تحقيق أهداف 

الحياد المناخي

عبدالله بن دميثان

ّ

أبرز المؤشرات السلبية

[ 38.9 ليرة سعر الدولار بعد أن 
    وصل إلى حاجز 42 ليرة

[ 6.9 في المئة نسبة هبوط مؤشر 
    بورصة إسطنبول 100

[ 1.6 سنتا أميركيا مقدار انخفاض 
    عوائد السندات 2045



 منح الفنان إحسان دعدوش الابتسامة 
للجمهــــور وأدخــــل البهجة فــــي بيت كل 
عراقــــي عبــــر مــــا يقدمه من فــــن كوميدي 
رصــــين، بات يشــــكل حضورا فنيــــا لافتا، 
فأعمالــــه تحظــــى بمشــــاهدة كبيــــرة من 
مختلف شــــرائح الجمهــــور، حريص على 
عمله الفني لذلك نجــــده قد يرفض أعمالا 

كثيرة لا تناسبه.
ولــــد الممثل وســــط أســــرة محبة للفن 
وللابتســــامة مــــا شــــجعه لدخــــول عالم 
الكوميديا من أوســــع أبوابــــه، وقد منحه 
الفنان الراحل راســــم الجميلي أول فرصة 
للمشــــاركة فــــي مســــرحية شــــعبية بعد 
تخرجــــه من معهــــد الفنــــون الجميلة عام 
1992 فاســــتطاع أن يلفت الأنظار حينها، 
إذ يؤمــــن بأن الفنــــان الكوميدي يجب أن 
يبحــــث في ثنايا الحياة بــــأدق التفاصيل 
لالتقاط المشــــاهد الحقيقية وتوظيفها في 
الفــــن، بينما لديه رصيد كبيــــر من محبة 
النــــاس الذين يلتفــــون حولــــه أينما حل 
ليقابلهم بابتسامته التي لا تفارق محياه.

مسار فني

منــــح إحســــان دعــــدوش الابتســــامة 
للجمهور وأدخل الفرح لملايين من الناس، 
نســــأله هل اســــتطاع أن يمنح الابتسامة 
لنفســــه، ليجيبنــــا ”اســــتطعت أن أكــــون 
سببا في إسعاد كثير من الناس من خلال 
أعمالي الفنية، أنا سعيد في الواقع، ليس 
بالمطلق طبعا، لكن إلى حد ما بين أسرتي 
وأصدقائــــي المقربين فدائمــــا لا أبتعد عن 
الروح المرحة التــــي تضفي طابعا محببا 

بين الناس.“
يبــــدو أن الفنــــان الكوميــــدي بالذات 
مهمتــــه أصعــــب من الفنــــان العــــادي أو 
التراجيدي، هذا ما يؤكده دعدوش مبينا 
أن الفنــــان الكوميــــدي يجــــب أن يبحــــث 
دائما عن الأفــــكار وفي ثنايا الحياة بأدق 
التفاصيــــل وما بــــين الســــطور والتقاط 
المشــــاهد الآنية المناســــبة وتوظيفها في 
الفــــن، فضلا عــــن الفطرة الأولــــى للفنان 
ومدى استحسانه في المواقف الكوميدية، 
هذه ليســــت مهمــــة الفنــــان العــــادي بل 
الكوميــــدي، لذلك الفنان الكوميدي مهمته 
شــــاقة ودقيقة وهي تختلــــف ما بين فنان 
وآخــــر فبعضهم فنان يــــؤدي فقط والآخر 
مجتهــــد مبدع لذلك نــــراه يتجاوز أحيانا 
النــــص ويشاكســــه ضمن حــــدود الإطار 
الإبداعــــي بموافقة المخرج ليقدم مشــــهدا 
قويا غير ممل، لذلك ففي رأيه من الصعب 

أن تكون فنانا كوميديا ناجحا.

ويــــرى دعــــدوش أن البيئــــة الأولــــى 
للفنان مهمة في تحديد مســــاراته الفنية، 
قائــــلا ”بيئتي ســــاعدتني فــــي الجينات 
في دخــــول الكوميديا فوالــــدي ووالدتي 
كانــــا يمتلكان الروح المرحة والابتســــامة 
الدائمة، فضلا عن شــــغفي في مشــــاهدة 
ســــينما الأطفال وأفلام شــــارلي شــــابلن 
والنشاطات المدرســــية، من هنا تولد لدي 

حلم أن أصبح فنانا.“
يتحدث الممثــــل العراقي عن أول عمل 
فني شــــارك فيه، يقول ”بعــــد تخرجي من 
معهــــد الفنــــون الجميلــــة جاءتني فرصة 
للمشاركة في مســــرحية شعبية عام 1992 
بترشيح من الفنان الراحل راسم الجميلي 
بعنــــوان ’الإمبراطــــور’، فكنت خجولا ولم 

يســــبق لي المشــــاركة في مســــرح شعبي 
حيث كنت أتدرب على الأعمال المســــرحية 
باللغــــة العربية الفصحــــى التي تقدم في 
المعهــــد، اســــتطعت أن أثبت حضوري في 
المســــرحية وأعمل فارقا، لذا بعد تجربتي 
المسرحية جاءتني فرصة أخرى للمشاركة 
في مسلســــل ’عالم الســــت وهيبة’ بعد أن 
أعجب بي المخرج الراحل، فاروق القيسي 

ورشحني للمسلسل.“
أما عــــن الأعمال التــــي زاولها فيقول 
”عملت في الكهرباء والحلاقة في فترة ما، 
لأننا كنا من ذوي الدخل المحدود ووالدي 
يعمل فــــي الصحــــة ونحن أســــرة كبيرة 
مكونة من ســــتة إخوان وســــبع أخوات، 
لذلــــك حاولت الاعتماد على نفســــي لأعيل 
نفســــي وأســــرتي، تعبت وعانيــــت كثيرا 

لأصل إلى ما أنا عليه الآن.“
بدايات دعدوش كانــــت من الإعلانات 
التلفزيونيــــة، يقــــول عن ذلــــك ”عملي في 
مجــــال الإعلانــــات قربني مــــن الجمهور، 
حيث كان الفنان مــــن الصعب أن يحصل 
علــــى فرصة للظهــــور فــــي التلفزيون في 
التســــعينيات، فحققــــت شــــهرة واســــعة 
بظهوري في الإعلانات بترشيح أيضا من 
المخرج الراحل فاروق القيسي، وأصبحت 
معروفا في الشــــارع واسمي كان متداولا 
في الفن، أمــــا إعلانات اليــــوم فأصبحت 
غير عميقة ولا تؤدي الغرض منها وغياب 
الســــيناريو الإعلاني الذي يضفي أهمية 
وتشــــويقا للإعلان فضلا عن أمانة المعلن 

وصدق المنتجات المعلنة.“
هنــــاك مــــن يعتبــــر الفنــــان إحســــان 
دعــــدوش امتداد لمدرســــة الفنــــان الراحل 
راســــم الجميلي والفنانة الراحلة أمل طه 
في المجال الكوميدي، يعلق الممثل عن ذلك 
”أتشرف أن أكون امتدادا لمدرسة الراحلين 
الكبيرين، الفنان راسم الجميلي والفنانة 
أمل طه وأيضا الفنان الكبير محمد حسين 
عبدالرحيم، وأعتبر نفسي محظوظا كوني 
عملت وعاصرت هــــؤلاء العمالقة في الفن 
الكوميــــدي العراقي، وأيضــــا يوجد جيل 

جديد سيكمل مسيرتنا أيضا.“
حصــــروا  المخرجــــين  أن  الملاحــــظ 
دعدوش في خانــــة الكوميديا فقط، ورغم 
أنه لا يــــرى في ذلك ظلما، لكنــــه يقر بأنه 
أبعــــده عــــن الأعمــــال الدرامية لســــنوات 
طوال بحجــــة أنه كوميــــدي فقط. مضيفا 
“ الفنان يلعب جميــــع الأدوار وليس دورا 
واحدا، ومن هنا أوجه سؤالا إلى الجهات 
الإنتاجيــــة والمخرجــــين، لمــــاذا إحســــان 
دعدوش مســــتبعد عن الأعمــــال الدرامية؟ 

بعضهم قد يعتقد أننــــي محتكر لجهة ما 
وهذا غير صحيح، لست محتكرا لأي جهة 

في تقديم أعمالي الفنية.“
دور إحســــان دعــــدوش في مسلســــل 
”عالــــم الســــت وهيبــــة“ الجــــزء الثانــــي 
كان دورا محدودا لم  بشخصية ”حسيب“ 
يتناســــب مع إمكاناته الفنية، يقر الفنان 
بذلك متابعا ”تفاجأت بمساحة الدور ولم 
أطلع على السيناريو وامتداد الشخصية 
فــــي العمــــل، لذلك قلــــت للمخرج، ســــامر 
حكمت بأنني مثلت دور حســــيب في عام 
1996 فــــي الجزء الأول من المسلســــل، كان 
من المفتــــرض أن تأخذ الشــــخصية دورا 
أكبر في الجــــزء الثاني، لذلك قبلت العمل 
علــــى مضض من أجــــل إكمال الــــدور في 
الجزء الثاني وهــــذا الدور ليس طموحي 
إطلاقا ولا يتناســــب مع اسمي الفني ولن 

أكرر هذه التجربة.“

صعوبة الكوميديا

حــــول ظهور عدد من الوجــــوه الفنية 
الشــــابة الكوميدية بعد جيله في الساحة 
الفنيــــة، يقــــول الممثــــل ”للأســــف الجيل 
الجديد أغلبهم يهتمون بالشهرة والظهور 
أكثر من المحتوى الفني، مجال الكوميديا 
ليس مجالا آنيا بمعنى لن يمنح الشــــهرة 
ســــريعا يجب المطاولة في المجال وإثبات 
الــــذات، هناك محــــاولات جميلــــة من قبل 
بعض الفنانين الكوميديين الشباب لكنهم 
لم يســــتمروا واتجهوا للأعمال الدرامية 
الجــــادة، مثلا يعجبنــــي كادر ولاية بطيخ 
وبمــــا قدموه مــــن طروحــــات جميلة رغم 
تحفظــــي علــــى بعــــض الحــــوارات التي 
وردت فــــي البرنامج وأنا أعطيتهم بعض 

الملاحظات.“
غالبــــا ما تتهــــم الكوميديــــا العراقية 
بالســــاذجة، يعلــــق دعــــدوش ”الكوميديا 
إطلاقــــا،  ســــاذجة  ليســــت  العراقيــــة 
الكوميديــــا إحــــدى أدوات التغييــــر لذلك 
في زمن الإغريــــق والرومان منعوا تقديم 
كل  وحرقــــوا  الكوميديــــة  المســــرحيات 
النصــــوص كونها تحرض الشــــعب على 
طبقــــة النبــــلاء والحكومــــة آن ذاك، أمــــا 
الســــذاجة فــــي الكوميديا فكانت بســــبب 
البعض من الذين قدموا كوميديا رخيصة 
لا ترتقــــي للفــــن الكوميــــدي، لذلك بعض 
الفنانــــين ســــطحوا مفهــــوم الكوميديــــا 

وألبسوها ثوبا رخيصا.“
نســــأله مــــا الــــذي يحتاجه المشــــاهد 
العراقي اليــــوم بصورة مكثفــــة، الأعمال 

ليجيبنــــا  التراجيديــــة؟  أم  الكوميديــــة 
”المشــــاهد يحتاج إلى الأعمــــال الكوميدية 
والتراجيديــــة لأنهمــــا خطــــان متوازيان، 
لكــــن لــــو ســــألتني عــــن الحاجــــة الأكثر 
طلبــــا ومشــــاهدة فأكيد ســــتكون الأعمال 
الكوميدية كونهــــا بصيص أمل للجمهور 
وراحــــة للنفــــس، وأتمنــــى أن نبتعد عن 
قصص العصابات في الدراما ونغادر هذه 
المنطقة ونتجــــه إلى القصص الاجتماعية 

ذات المضمون العميق.“
لدى إحســــان دعدوش وجه فني آخر 
ربما لــــم يعرفه الكثيرون، وهو أنه مارس 
تجربة الإخراج السينمائي والتلفزيوني، 
يقــــول عــــن ذلــــك ”نعــــم درســــت الإخراج 
وأخرجت أربعة أفلام ســــينمائية قصيرة 
ضمن النشــــاط المدرسي الذي أعمل به في 
وزارة التربية، وواحد من الأفلام حاز على 
جائزة، وأخرجت أيضا مسلســــلا دراميا 
لصالح قناة الســــلام بعنــــوان ’مقصات’، 
وآخــــر عمــــل أخرجتــــه بعنــــوان ’تخدير 
لقناة دجلــــة الفضائية، وهناك  موضعي’ 
فيلمــــان كوميديان أعمل على تحضيرهما 

في الأيام المقبلة.“
نســــأله ما الشــــيء الذي لــــو يعود به 
الزمن لــــن يفعله مطلقــــا؟ ليجيبنا ”لربما 
لــــو لم أكــــن طيبا أكثــــر من الــــلازم لكان 
أفضل، طيبتي خســــرتني أشــــياء كثيرة 
وفسرت على أنها مسامحة واستغلال من 

الآخرين.“
وإجابة عن سؤال هل يضحكه إحسان 
دعدوش على الشاشة؟ يقول ”نعم أضحك 
عندما أشاهد نفسي على الشاشة وأحيانا 
أتفاجأ بأعمالي وأقول مســــتغربا هل هذا 
أنــــا، بعد مرور الأعمــــال بعملية المونتاج 

والمؤثرات الفنية.“
الفنان الكوميدي معــــرض للنقد أكثر 
مــــن غيره، هذا مــــا يراه الممثــــل العراقي 
مبــــررا ذلك بــــأن الفنان الكوميــــدي دائما 
ما يكون قريبا من الناس والشــــارع لذلك 
قد يكون عرضة للنقد، وبالطبع هناك نقد 
بناء ونقد جارح مدفوع، غايته أن يقلل من 
قيمة الفنان أمام الجمهور، مشددا على أن 

التعليقات الجارحة لا تستوقفه.
أما عن الشيء الذي يشعره بأكبر قدر 
من الحــــرج، فيقول ”تصرفــــات الجمهور 
غير المحســــوبة أحيانا تصيبني بالحرج 
مثلا طلب تصوير فيديو بصورة مفاجئة 
حينمــــا أكون غيــــر مســــتعد أو الظرف لا 
يسمح بذلك، أو التقاط الصور بوقت غير 
ملائــــم، لذلك أتعامل بحــــذر مع الجمهور 

حتى لا تؤخذ بغير منحى.”
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الفنان إحسان دعدوش: بحجة الكوميديا استبعدت عن الدراما
ــــــى أن الكوميديا فن  لا اختلاف عل
ــــــره، ولكن الكثير  صعب مقارنة بغي
ــــــن ينجحون في  ــــــين الذي مــــــن الممثل
ــــــم حصرهم فيه،  فــــــن الكوميديا يت
وبالتالي لا نجدهم في أنواع أخرى 
ــــــين هؤلاء الفنان  من الدراما. من ب
العراقي إحســــــان دعــــــدوش، الذي 
ــــــه كوميديا من  حرمه نجاحه بصفت
الأعمــــــال الدرامية الأخــــــرى. حول 
هذه القضية ومســــــيرته ورؤاه كان 

لنا معه هذا الحوار.

فعاليـــات  تتواصـــل   – القاهــرة   
الموســـم الرمضاني من خـــلال الأعمال 
الدراميـــة التـــي شـــهدت تطـــورات في 
أحـــداث المسلســـلات التي تـــم عرضها 
خلال القنوات المتعددة، حيث شـــهدت 
أحداث الحلقـــات في النصف الثاني من 
الســـباق الرمضاني تنوعا كبيرا لجذب 

المشاهدين مع قرب انتهاء الموسم.
وشـــهدت الحلقـــة 18 من مسلســـل 
”حكيم باشـــا“ للنجم مصطفى شـــعبان 

العديد مـــن الأحداث الهامـــة والمثيرة، 
(محمد  وبدأت الحلقـــة بتهديد ”بحـــر“ 
نجاتـــي) لـ“عـــوف“ (أحمد بســـيم) بعد 

رفضه قتل ”ياسين“ (ميدو عادل).
الثامنة  الحلقـــة  أحـــداث  وتضمنت 
(دينا فؤاد)  عشـــر أيضا حديث ”غـــزل“ 
مع ”برنسه“ (سهر الصايغ)، والتي قالت 
لها إنها لا تريـــد ترك المال وحق ابنها، 
قالـــت لهـــا إن كبيرهم  ولكن ”برنســـه“ 
”حكيم“ (مصطفى شـــعبان) هو الذي قال 

إنه لا يريد المال.
يذكر أن مسلســـل «حكيم باشا»، من 
إنتاج شـــركة ســـينرچي للمنتـــج تامر 
مرســـي ومـــن بطولـــة النجـــم مصطفى 
شـــعبان ويشـــاركه في بطولتـــه كوكبة 
ونخبـــة كبيرة من النجوم على رأســـهم 
سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، 
سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، 
محمـــد نجاتـــى، ميـــدو عادل، ســـلوى 
عثمان، أحمد فؤاد ســـليم، أحمد صيام، 
وهو من قصه وســـيناريو وحوار محمد 

الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.
فـــي جزئه  أما مسلســـل ”المـــداح“ 
الخامـــس وبالتحديـــد الحلقـــة 19، فقد 
الاجتماعي  التواصـــل  مواقـــع  تصدرت 
بعد عرضها، لأنها كانت مليئة بالأحداث 
المثيرة والتطورات الســـريعة، وشهدت 
الحلقـــة المواجهـــة الأولى بيـــن صابر 
وســـت الحســـن، ابنة إبليـــس الكبرى، 
وجـــاءت هـــذه المواجهة بعـــد أن قادته 
رؤيـــاه إلـــى موقـــع غامض في وســـط 

الصحراء.
وكان هـــذا الحلم قد رآه أثناء زيارته 
لمقام سيدي أبوالحسن الشاذلي، حيث 
ظهرت له شجرة وحيدة في وسط الرمال 
لـــم تكن هذه الشـــجرة مجـــرد خيال، بل 
كانـــت علامة تقـــوده إلى هـــذه اللحظة 
المصيرية. وهنـــاك، يلتقي صابر وجها 
لوجه مع ســـت الحســـن، التـــي تحاول 
التلاعـــب بعقلـــه وإضعافه لكـــن صابر 

يتمسك بإيمانه في مواجهة سحرها.
في تطور آخر، يتوجـــه حازم وزوج 
ناصرة إلـــى المكان الـــذي كانت تزوره 
ناصـــرة ليـــلا هناك، يكتشـــفان رســـالة 
غامضـــة موجهة من الشـــيخ جـــاد إلى 
حفيده المختار، مما يزيد الأمور تعقيدا 
ويثيـــر العديـــد مـــن التســـاؤلات حول 

ماضي العائلة.
 كمـــا شـــهدت الحلقة تمكـــن الملك 
الأحمـــر مـــن خـــداع أحـــد الأشـــخاص 
واســـتدراجه إلى عالم الجن، حيث دفعه 
لتســـليم روحه بالكامـــل، خاصة أن هذا 
يعزز سلطته ويشكل تهديدا جديدا على 

صابر.
 ومن المفاجآت التي شـــهدها الجزء 
الخامس من المـــداح هو انضمام نجوم 
جدد مثـــل خالد الصاوي وغـــادة عادل، 
وهو مـــا أضاف تميزا كبيـــرا للأحداث، 
حيـــث اعتـــاد المسلســـل علـــى مفاجأة 
جمهوره بوجود نجوم جدد في كل جزء 

مـــن المسلســـل، كما حدث فـــي الأجزاء 
الســـابقة مع وجود نجوم بحجم دياب، 

حمزة العيلي، وفتحي عبدالوهاب.
 ويضـــم المـــداح 5 مجموعـــة مـــن 
النجـــوم البارزين، منهـــم، هبة مجدي، 
دنيا عبدالعزيز، خالد ســـرحان، يســـرا 
اللوزي، ســـهر الصايغ، محســـن محيي 
الدين، فتحي عبدالوهـــاب، أحمد بدير، 
حنان ســـليمان، محمد علـــي رزق، تامر 
شـــلتوت، غادة عادل جوري بكر، وخالد 

الصاوي.
 ومن المسلســـلات التي تم عرضها 
الســـباق  مـــن  الثانـــي  النصـــف  فـــي 
الرمضاني مسلســـل ”قهـــوة المحطة“، 
وشـــهدت الحلقة 4 تطورات مثيرة حيث 
استمر التحقيق في مقتل ”مؤمن“، حيث 
تكشف ابتسام ”غادة طلعت“ عن الخلاف 

الذي دار بينها ومؤمن قبل رحيله.
 كما كشـــفت ابتســـام عـــن زواجها 
ســـرا من الملك (رياض الخولي)، معللة 
بأن الســـبب في ذلك أنها تخشى رد فهل 

أبنائها فضلا عن وقف معاشها.
”قهـــوة المحطـــة“ ينتمـــي لنوعيـــة 
مسلســـلات الــــ15 حلقـــة، ويعتمد على 
البطولـــة الجماعيـــة، وهو مـــن تأليف 
عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري. 
وتضـــم قائمة أبطال المسلســـل كلا من 
أحمد غزى، بيومي فـــؤاد، هالة صدقي، 
ريـــاض الخولـــي، أحمد خالـــد صالح، 
رشـــدي الشـــامي، حســـن أبـــو الروس، 

وفاتن سعيد وأحمد ماجد.

تدور   مسلســـل ”قهـــوة المحطـــة“ 
أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، حيث 
تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما 
الحلقـــات، وقد تم تصويره بين أكثر من 
20 لوكيشـــن ما بين القاهرة ومحافظات 

الصعيد.
وشهدت الحلقة 18 من مسلسل ”فهد 
تقـــدم توفيق التمســـاح لطلب  البطـــل“ 
الـــزواج من راوية بعد الاعتـــداء عليها. 
وتوصل فهـــد البطل لمعرفـــة من تورط 
للإيقـــاع بشـــقيقته، ولكن والـــد كناريا 

اختفى وباع شقته لصالح المنزل.
 وفي الحلقة نفسها تعرضت إحدى 
شـــحنات توفيـــق التمســـاح لكمين من 
الشرطة، ولكن السائق تحمل المسئولية 
كاملة فيما هدد شـــقيقه التمساح وولده 
بفضح أمرهم ليشـــتروا ســـكوته مقابل 

المال.
من تأليف  ومسلســـل ”فهد البطـــل“ 
محمـــد  وإخـــراج  حمـــدان  محمـــود 
عبدالســـلام وإنتاج شـــركة سينرجى… 
وتدور أحداثه في إطار شـــعبي مع خط 
درامي صعيدي، ويشـــارك فـــي بطولته 
أحمـــد عبدالعزيـــز، ميرنـــا نورالديـــن، 
لوســـي، عصام السقا، محمود البزاوي، 
الطوخـــي،  وصفـــاء  الســـكري،  يـــارا 
صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج 
عبدالعظيـــم، أحمـــد عبداللـــه محمـــود 

وغيرهم.

«التنوع في الأحداث» شعار

 النصف الثاني من سباق

الدراما الرمضانية

مجال الكوميديا ليس مجالا آنيا 

ولا يمنح الشهرة سريعا

تواصل التشويق والإثارة

الفنان الكوميدي يبحث 

دائما عن الأفكار وفي ثنايا 

الحياة بأدق التفاصيل 

محاولا التقاط المشاهد 

الآنية المناسبة وتوظيفها

أحداث الحلقات في النصف 

الثاني من السباق الرمضاني 

شهدت تنوعا كبيرا لجذب 

المشاهدين مع قرب انتهاء 

الموسم

أحمد سميسم

سينما الأطفال وأفلام شارلي شابلن جعلتني فنانا (تصوير علي هاشم)



 الفـــن هـــو حصيلـــة لنبـــوغ الإدراك 
والتمكـــن مـــن الاكتشـــاف للمعطيـــات 
مـــع  والتواصـــل  المختلفـــة  بأبعادهـــا 
الطبيعـــة والواقع مســـتندا إلى صفاء 
الرؤية لرصد مـــا يعتمل خلف الظواهر 
المرئية من الحراك الشـــعوري، لذلك فإن 
الفنان التشـــكيلي يرى فيما هو منظور 
إليـــه اســـتعارة للمتـــواري واللامرئي، 
وهـــذا ما يكســـبه طاقـــة استكشـــافية 
ويزيده شـــغفا بالترحـــل نحو آفاق غير 
معهـــودة للتعبيـــر عن عوالمـــه الحافلة 

بالأسئلة والرؤى.

رؤية فنية

مـــا يميز الفنـــان أن كل مـــا يقع في 
محيطــــه يكــــون دافعـــا للعــــودة إلـــى 
البـاطـــن، كمـــا أن الأفكـار التي تشـــغله 
تفتح لـــه نافذة على الواقـــع الخارجي. 
أخذت الفنانة الســـورية ســـمر المحمود 

مـدججـــة  اللـــون  لمصاحبـــة  طريقهـــا 
بروحيـــة طامحـــة للتحـــرك ضمـــن ما 
تجـــود به المخيلـــة. وما يتـــرآى لها من 
التشـــكيلات اللونية على حامل اللوحة. 
حدود عالم ســـمر هي حدود الاحتمالات 

الكامنة في الألوان.
تســـأل ”العرب“ ســـمر محمود ماذا 
يمكن للإنســـان أن يكتشفه في الفن ولا 
يمكنه الوصول إليه وهو يتابع أشـــكالا 
وأجناسا أدبية أخرى؟ لتجيبنا ”حيثما 
يلتفـــت الإنســـان يمكنه التقـــاط لمحات 
فنيـــة، الأمر يعتمد على حس الإنســـان، 
فالفنـــون لا يمكن تحديدها بمادة معينة 
أو صفـــة معينـــة إنما الأصـــل فيها هي 
العدســـة اللاقطة ألا وهي الإنسان، وقد 
يـــرى أحدهم مـــا لا يراه الآخـــرون وهم 
ينظرون إلى نفس اللوحة الحياتية، إذا 
المتلقي هو جانـــب والمرئي هو الجانب 
الآخر ولا يتســـاوى اثنـــان في رؤيتهما 
لنفس الشـــيء وحتى المتلقي الواحد قد 
يرى المشهد برؤية مختلفة حسب الحالة 
التي يراه فيهـــا والتي تتعلق بمجموع 
العوامل الداخلية والخارجية التي تكاد 

تكون لانهائية.“
الرؤيـــة  أن  ”نســـتنتج  وتضيـــف 
الذاتية هي الأســـاس في تحديد وتقييم 
الجانب الفني المرئـــي، من هذه الزاوية 
لا يمكن الحصول على رؤية فنية محددة 
ومقصودة من كثرة المشاهدات للأعمال 
الفنيـــة للوصـــول إلـــى نتيجـــة معينة، 
فالانطبـــاع هـــو انعكاس هـــذه الأعمال 
الفنيـــة علـــى أســـاس المنتـــج للفن في 
دواخلنا، نعم القيمة الأساســـية والعليا 
للأعمـــال الفنية المهمة هـــي المدى الذي 
يمكن أن تتطور فيـــه رؤيتنا العامة بما 
يشـــكل إضافات من الممكن أن يكون لها 
أثـــر كبير في إبداعنـــا الفني، ويمكن أن 
توســـع الآفاق بدرجة كبيـــرة وأن تدخل 
رؤى وتقنيـــات معينة يمكن أن تكشـــف 
زوايا مجهولة فـــي دواخلنا فهي عملية 
تبادلية ما بـــين الرائي والمرئي تنعكس 

بشكل فعال في تطوير العمل الفني.“
التنظيـــرات  أن  يـــرى  مـــن  هنـــاك 
المدرسية تثقل كاهل الفنان وتقيد حركة 
موهبته وهنـــاك من يـــرى العكس أنها 
تنضـــج وعيه وتحـــدد خطا لمشـــروعه، 

تعلـــق المحمـــود ”لا شـــك أن التحصيل 
الأكاديمـــي يطور مـــن آليـــات وتقنيات 
التعبيـــر مـــن الأدوات إلـــى الوســـائل 
الأساســـية، مع أهميته في تنمية إدراك 
الثقافة البصرية والمهارات البحثية عدا 
أنه يختصـــر الطريق، والحصيلة بلورة 
المنتج الفني وتحســـين صورة إيصاله، 
لكنـــه لا يخلـــق فنانا إذا لـــم يترافق مع 
الحـــس والشـــغف والإبـــداع الفطـــري، 
فهناك فرق شاسع بين الرسام والفنان.“

الرسم والكتابة

تضيـــف ”نعـــم أظـــن ذلك بـــكل ما 
تحمله من إيجابيـــات في نضج وتطور 
خبـــرة الفنـــان إلا أنهـــا قد تســـاهم في 
تماهـــي الفنـــان وضياع هويتـــه الفنية 

التي يســـعى لخلقها، ولكن حين يتملك 
الفنان الشـــغف الحقيقي بحيث يصبح 
الفـــن وســـيلة حيـــاة دون غايـــة ترجى 
وبالاستمرارية التي تراكم الخبرة، يبدأ 
رحلة التحـــرر رويدا رويـــدا حتى يجد 
نفسه وقد استفاق يوما ما ينظر للوحة 

فيقول نعم لقد وجدتها.“
تســـأل ”العرب“ المحمـــود كيف ترى 
بداياتـــك الفنية على مســـتوى التفاعل 
مع اللـــون وطبقاتـــه الإيحائيـــة عندما 
تقارنينـــه بما وصلت إليه الآن؟ لتجيبنا 
”بين صعـــود وهبـــوط يتطـــور التعبير 
عن الإحســـاس بـــل يتطور الإحســـاس 
الفنـــي بذاته مـــن خلال تطـــور التعبير 
نحـــو الاختـــزال الصعـــب، البداية في 
الرسم كانت تجســـيد الموضوع ليشكل 
فكـــرة العمل الفني، فيما بعد اكتشـــفت 

البصـــري  الإدراك  مهـــارة  تنميـــة  أن 
والاســـتمرار الملح فـــي التجربة الحرة 
يطوران العمل الفني بحيث يقود اللون 
اللوحة ويخلق التجســـيد بعيدا عن أي 

تخطيط.“
في مجـــال الكتابة نشـــرت المحمود 
مجمـوعـــة قصصيـــة بعنـــوان ”امـــرأة 
أربعينية“، نســـألها إلى مدى استفادت 
مـــن خبرتها في مجـــال التعبير باللـون 
لصياغة لغـــة أقرب إلى التجريد؟ لتقول 
”كل الفنـــون تؤدي إلـــى بعضها وتؤدي 
ذات الهـــدف، يقـــول وودي آلن: الحياة 
فلنقـاومهـــا  تراجيـــدي  أمـــر  برمتهـــا 
بالســـينما (الفــــن بشـــكـل عــــام). الفن 
تكتمـــل  التـــي  الواعيـــة  الحصيـلـــة 
باللاوعـي، مع اختـلاف وسيلـة التعبير، 
لكننـــي أجد أن ما يميز الفن التشـــكيلي 

الإيحائيـــة  لغتـــه  هـــو  الكتـابـــة  عـــن 
التعبيريـــة غير المباشـــرة التي تحتمل 
التأويـــل، فضاء متســـع مـــن الخيالات 
والاحتمالات إلى درجة أن الخطأ يخلق 
بعـــدا مـــا يســـتثمره الفنان فـــي إنتاج 

اللوحة.“
حول أبرز المعينات الحسية لمواجهة 
حامـــل اللوحـــة، تقـــول ســـمر المحمود 
”للمـــكان المألـــوف خاصيـــة مهمـــة لكن 
الأهم هـــو الدافع أو الرغبة في الرســـم 
لأنه في حـــال انعدامها تصبح الظروف 
المؤاتية غيـــر مهمة، هناك لحظات إلهام 
قـــد تصبـــح متعبـــة فيما بعـــد لأن هذه 
اللحظـــات لا تكتـــرث بالوقت المناســـب 
وهـــذا يعتمد علـــى إرادة الفنان وجهده 
في خلق إلهامه الخاص في الوقت الذي 

يناسبه.“

الإحساس الفني يتطور نحو الاختزال الصعب

الفنان حين يتملك الشغف الحقيقي يبدأ رحلة التحرر

الفنانة والكاتبة سمر المحمود: هناك فرق شاسع بين الرسام والفنان
تجمع الفنانة الســــــورية ســــــمر المحمود بين الرســــــم والكتابة، وهما عالمان 
متقاطعان بشــــــكل كبير يتكاملان فيما بينهما رغم اختلاف الاشــــــتغال في 
كليهمــــــا. فتقاطع الفنون هو مــــــا تؤمن به المحمود التي كان لـ»العرب» معها 
هــــــذا الحوار حول تجربتها الفنية ورأيها عن دور التحصيل الأكاديمي في 

نضج الخبرة، وما يكون بمثابة المؤثرات الحسية في عالمها.

فنون
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 الشارقة - تنظم هيئة الشارقة للكتاب 
النســـخة الثالثة مـــن مؤتمر الشـــارقة 
للرســـوم المتحركـــة، الحـــدث الأول من 
نوعـــه في المنطقة، والـــذي يحتفي بفن 
وإبداع صناعة الرســـوم المتحركة على 
مـــدى 4 أيـــام، خـــلال الفترة مـــن الأول 
إلى الرابع من مايو المقبل في إكســـبو 
الشارقة، حيث يجمع المؤتمر نخبة من 
خبراء الرسوم المتحركة، والمحترفين، 
وصنـــاع المحتوى من مختلـــف أنحاء 
العالم، ليكون منصة تفاعلية تستكشف 
أحـــدث الاتجاهات والتقنيـــات في هذا 

المجال.

ويشارك في فعاليات الدورة الثالثة 
من مؤتمر الشـــارقة للرســـوم المتحركة 
72 متحدثـــا دوليـــا يقدمـــون برنامجـــا 
متكاملا يضم 26 ورشة عمل متخصصة 
و21 جلســـة نقاش تفاعليـــة، وعروضا 

سينمائية ومعارض متخصصة.
مشـــاركة  المهرجـــان  يشـــهد  كمـــا 
مخرجين ورســـامين من شركات عالمية 
كبرى، إضافـــة إلى نخبة مـــن الفنانين 
الحاصلين على جوائز عالمية مرموقة، 
مـــا يجعلـــه فرصـــة لتعزيـــز التواصل 
والتعـــاون بيـــن المبدعيـــن فـــي مجال 
الرســـوم المتحركة، ودعم تطور صناعة 

البصـــري،  والإبـــداع  الرقمـــي  النشـــر 
باعتبار الرســـوم المتحركة لغة عالمية 
تعكس التنوع الثقافي وتجمع بين الفن 

والتكنولوجيا.
هيئـــة  جهـــود  المؤتمـــر  ويعكـــس 
الشـــارقة للكتـــاب في دعـــم الصناعات 
الإبداعيـــة، كما يؤكـــد مكانة الشـــارقة 
كمركز عالمي للفنون البصرية، ووجهة 
جاذبـــة للمواهب والمهتميـــن بصناعة 
الرســـوم المتحركـــة مـــن كافـــة أنحاء 
العالـــم، حيـــث يقـــام مؤتمر الشـــارقة 
للرســـوم المتحركة بالتعـــاون مع أيام 
بيرغامو للرســـوم المتحركة في إيطاليا 

(BAD)، وهـو مشـروع يهـدف إلى تعـزيز 
الإبــــداع، وإلهـــام المواهـــب الجديدة، 
وتوفيـــر بيئة محفزة للتبـــادل المعرفي 
والتعاون بين مختلف التخصصات في 

هذا المجال.
وأكـــدت المديـــرة التنفيذية لمؤتمر 
خولـــة  المتحركـــة  للرســـوم  الشـــارقة 
المجيني أن الدورة الثالثة من المؤتمر 
تمثل منصة عالمية تجمع رواد صناعة 
الرســـوم المتحركة مـــن مختلف أنحاء 
العالم، ليكـــون بيئة للتواصل الإبداعي، 
وتبـــادل الخبرات، واستكشـــاف أحدث 
الابتكارات في هذا المجال الذي يشـــهد 

تطورات متسارعة.
تزامـــن  أن  المجينـــي  وأوضحـــت 
المؤتمر مع فعاليات مهرجان الشـــارقة 
القرائـــي للطفل يشـــكل فرصـــة مثالية 
للناشـــرين والمؤلفيـــن للقـــاء مبدعـــي 
الرسوم المتحركة، وبحث سبل تحويل 
منشوراتهم إلى محتوى بصري إبداعي، 
بما يعزز انتشار الأعمال الأدبية، ويفتح 
لهـــا آفاقا جديدة للوصـــول إلى جمهور 

أوسع عبر الوسائط المتعددة.
وأضافـــت المجيني ”عالم الرســـوم 
المتحركة يوحد الشـــعوب بلغة واحدة 
هي الإبداع، حيث لا تعرف هذه الصناعة 
حـــدودا، بـــل تتجاوزها لترســـخ أعمالا 
خالـــدة في ذاكرة الأجيال، وتترك بصمة 
دائمـــة فـــي الوجدان الإنســـاني، بغض 
النظـــر عن اختلاف الثقافـــات واللغات، 
فالعديد من الأعمال الكرتونية الشهيرة 
باتت جزءا من التراث البصري العالمي، 
يستمتع بها الجمهور في كل مكان، وهو 
ما يعكس قوة هذا الفن في بناء جســـور 

التفاهم والتواصل بين الشعوب.“
وفي تصريح ســـابق قالت المجيني 
”نســـعى كمتخصصين في قطاع النشر 

إلى اكتشـــاف الفرص لتحقيق الازدهار 
الحيـــوي  القطـــاع  لهـــذا  والاســـتدامة 
والمؤثر في تطـوير مختلف الصناعات 
الإبداعية وتوفير محتوى ثـري ومتنوع 
تعتمـد عليـه تلك الصنـاعات في نمـوها 
وزيـــادة الإقبـــال عليها، فعنـــد الحديث 
عـــن صناعـــة الرســـوم المتحركـــة فإن 
قطاع النشـــر هو أهــــم روافـدها وأبـرز 
المجــــالات التـــي تلبـــي احتياجاتهـــا 

وتطلعاتها.“
ويقـــدم ”مؤتمر الشـــارقة للرســـوم 
ومتنوعة  واســـعة  مجموعة  المتحركة“ 
مـــن النـــدوات والخطابـــات والعروض 
وورش العمل والمعارض، التي تتناول 
صناعة الرســـوم المتحركة من مختلف 
جوانبها، وتســـلط الضـــوء على دورها 
التثقيفـــي والتوعوي وأثرهـــا في بناء 
ثقافة الأجيال وترســـيخ القيم الإيجابية 
والتنموية، وفي تعزيز الابتكار والإبداع 

في مختلف نواحي الحياة.
ممتعـــة  فعاليـــة  الحـــدث  ويشـــكل 
وغنيـــة بالتجارب توفر للجمهور فرصة 
اســـتثنائية للتعلـــم من خبـــراء صناعة 
الأنيميشـــن، والمشـــاركة في ورش عمل 
تفاعليـــة، والتواصل مع الأفـــراد الذين 
يشـــاركونهم الشـــغف بعالم الأنيميشن 
المتحركة،  والرســـوم  الألعاب  وصناعة 
بمـــا يجعلـــه الوجهـــة الأولـــى لكافـــة 
محترفي الرســـوم المتحركة وعشـــاقها 

على حد سواء.
للرســـوم  الشـــارقة  مؤتمر  ويعكس 
المتحركـــة، وفـــق مديره الفنـــي بيترو 
بينيتـــي، التنوع الكبير والواســـع على 
مســـتوى العالم فـــي مدارس الرســـوم 
تتطـــور  التـــي  وتقنياتهـــا  المتحركـــة 
بشـــكل متســـارع يوميـــا، كمـــا يمثـــل 
فرصـــة للتعرف على أحـــدث الاتجاهات 

والابتكارات في هذا المجال والاستفادة 
من خبرات الـــرواد والمتخصصين في 
هـــذا المجـــال، من هنا فإنـــه يعمل على 
تقديـــم برنامج متنــــوع ومتجـدد يلبي 
لتســـليط  ويســـعى  الجمهـور  تـوقعات 
الضـــوء علـــى المواهـــب الواعـــدة في 
مجال الرســـوم المتحركة وتقديم فرص 
للمبتدئين  المهنـــي  والتطوير  للتدريب 
والمحترفيـــن، متطلعـــا إلـــى مشـــاركة 
واســـعة في هذه التجربـــة الفنية التي 
تشـــهد إقبـــالا عالميـــا خاصة مـــن فئة 
الشـــباب الذين يمثلون الجيل القادم من 

صناع الرسوم المتحركة. بيئة للتواصل الإبداعي وتبادل الخبرات

مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة يجمع رواد صناعة الأنمي العالميين

التحصيل الأكاديمي يطور 

من آليات وتقنيات التعبير 

لكنه لا يخلق فنانا إذا لم 

يترافق مع الحس والشغف 

والإبداع الفطري

;

سمر المحمود

كه يلان محمد

ج

كاتب عراقي

الأصل في الفن هو العدسة الكاشفة

المؤتمر يستضيف 72 

متحدثا من رواد صناعة 

الأنمي لتعزيز التواصل 

والتعاون بين المبدعين في 

هذا المجال

;



 لوس أنجلس (الولايات المتحدة) - يبدو 
أن الأبـــواب التي فتحها الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب منـــذ عودته إلى الســـلطة 
أمام الـــذكاء الاصطناعي عـــززت مخاوف 
هوليـــوود من انعكاســـات ذلك على حقوق 

المؤلفين للأعمال السينمائية والموسيقية.
وقـــد دعـــت أكثر مـــن 400 شـــخصية 
هوليووديـــة البيـــت الأبيض إلـــى حماية 
بالأعمـــال  المتعلقـــة  المؤلـــف  حقـــوق 
الســـينمائية والموســـيقية لمنع استغلالها 

بواسطة الذكاء الاصطناعي.
جـــاء ذلـــك بعـــد أن أعلـــن ترامب عن 
خطط لاســـتثمارات ضخمة في هذه البنى 
التحتيـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة، ووقع 
علـــى أمر تنفيذي في ينايـــر يقضي بإزالة 
”السيطرة الحكومية غير الضرورية“ على 

الذكاء الاصطناعي.
وفي رسالة سُلِّمَت إلى البيت الأبيض 
الأســـبوع الفائت حملت هذه الشخصيات، 
ومـــن أبرزهـــا النجـــوم بن ســـتيلر وكيت 
بلانشـــيت وســـينثيا إيريفو، على شركات 
مقدمتها  وفـــي  العملاقـــة،  التكنولوجيـــا 

غوغل وأوبن إيه آي.
وفيما تسعى هذه الشركات إلى تدريب 
نماذجهـــا للذكاء الاصطناعي على أوســـع 
نطاق ممكن مـــن الأعمال، حـــذّر الموقعون 
على الرســـالة مـــن أن ”إضعاف الحمايات 
التـــي توفرها حقـــوق المؤلف“ والســـماح 
لهـــذه الشـــركات العملاقـــة بـ“اســـتغلال 
الشـــركات الإبداعيـــة الأميركية“ يشـــكّلان 

خطرا على الاقتصاد الهوليوودي.
وتولّد صناعـــة الترفيه الأميركية أكثر 
مـــن 230 مليار دولار من الأجور الســـنوية 

وتوظف أكثر من 2.3 مليون شخص.
وأعلنت شـــركتا أوبن إيـــه آي وغوغل 
أنهمـــا تريـــدان تدريب نماذجهمـــا للذكاء 
الاصطناعـــي علـــى أكبـــر قـــدر ممكن من 
المحتوى المحميّ بحقوق المؤلف، محذرتين 

مـــن أن عـــدم تمكنهما مـــن ذلك قـــد يتيح 
للدول المنافســـة ميـــزة كبيرة تتقـــدم بها 
على الولايات المتحدة، وخصوصا الصين 

ونماذجها عالية الأداء مثل ديب سيك.
وأحدثت شـــركة ديب ســـيك الصينية 
الناشـــئة ثورة في عالـــم التكنولوجيا من 
خـــلال روبـــوت المحادثة القـــوي الذي تم 
تطويـــره بكلفة منخفضـــة ويعمل بموارد 

أقل.

وطالمــــا مثّل الــــذكاء الاصطناعي نقطة 
خلاف بارزة، حيــــث يطالب الكتاب بوضع 
حدود علــــى النصوص التي تتــــم كتابتها 
بصــــورة آلية، في حين يدفــــع الممثلون إلى 
وضع قيود على اســــتخدام التكنولوجيات 
رقميا، ما يمكّن  المتطورة ”لاستنســــاخهم“ 
الأستوديوهات من تنفيذ أعمال جديدة دون 

الحاجة إلى الممثلين في موقع التصوير.
وشـــهدت هوليوود إضرابـــين كبيرين 
فـــي هذا الصدد اســـتمرا عدة أشـــهر عام 
2023، أحدهمـــا لكتّاب الســـيناريو والآخر 

للممثلين.
وفـــي نهاية المطـــاف اتفـــق المنتجون 
وأصحاب الأســـتوديوهات، الذين يحرص 
العديـــد منهـــم علـــى خفـــض التكاليـــف 
ويتطلعون إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي 
لتحقيـــق هذا الهدف، مـــع طرفي الإضراب 
على وضـــع قواعـــد صارمـــة للحماية من 

الذكاء الاصطناعي.

 بغــداد - منــــذ طفولتــــه والعراقي رائد 
نــــوري مثير للجــــدل والدهشــــة والإعجاب 
والتميز، في رســــوماته التي تمســــكك من 
معصمك وتجبرك على الوقوف عندها مليا. 
حاول أن ينال العلا منذ بداية ارتقائه أول 
درجة من ســــلم الإبداع، في مسيرته الفنية 
المتفردة فــــي عالم فــــن الكاريكاتير. يمتلك 
أســــلوبا فنيا لطيفا جدا، يتسم باختصار 
أفكار خياله الخاص ووضوحها والبساطة 
فــــي الخطــــوط الانســــيابية، والابتعاد قدر 
الإمــــكان عــــن التعليــــق بالكلمــــات، فهو لا 
يميل نهائيا بل ولا يفكر في وضع أي كلمة 
للتعليق على رسوماته، إنما يكتفي بالملمح 

البصري للجميع.
هــــذه التجربــــة القصيرة التــــي قدمها 
فــــي الصحافة العراقية، كانــــت مثيرة جدا 
للجميع، وقــــد تأثر بها العديــــد من فناني 
العراق الشباب الذين ساروا على منوالها!

وبــــرز الفنــــان رائــــد نــــوري، بشــــكل 
ســــريع وشــــاخص، في الصحافة العراقية 
والمعــــارض الكاريكاتيرية. وطوال تجربته 
الفنيــــة القصيرة التي قدمهــــا في العراق، 
قدم تجربــــة كاريكاتيرية متميــــزة جدا، إذ 
ارتقــــت خطوطــــه المختزلــــة جدا إلــــى لغة 
عالمية فريــــدة، حيث يعتمد في رســــوماته 
على تجريدها مــــن كل التفصيلات الفنية، 
ولكنــــه يحملهــــا فــــي الوقــــت نفســــه أكبر 
وأعمق أفكاره التي تنفذ إلى بصيرة العقل 
وشغاف القلب دون استئذان. نعم في وقت 
قياســــي جدا استطاع أن ينال شهرة كبيرة 

لم ينلها فنان شاب مثله!
حرصت أن أبدأ سيرة نوري الشخصية 
التفصيليــــة منــــذ خطواته الأولــــى لنلمس 
صوفيتــــه العميقــــة فــــي عشــــقه لعالم فن 
الكاريكاتير، وهي كفيلة بأن يتربع بها على 
ما اكتسبه من مجد كبير. وهو يستحق أن 
تكون سيرته مطرزة بماء الذهب، بما قدمه 

من تميز يفتخر العراق به كثيرا.

رائد وفلسفة الكاريكاتير

إن  يقــــول  الصينــــي  المثــــل  كان  إذا 
الكاريكاتير يعادل ألف كلمة، فإن كل رسمة 

للفنان رائد تعادل مجلدا كاملا 
من دراسة بحثية معمقة. 

هكذا أرى تجربة 
رائد في رسوماته، 

التي تتسم 
بالتقشف العميق 

في الخطوط 
البسيطة، 

المعدودة، ذات 
الاختزال الكبير، 

التي هي من صلب 
جسد رسم الصورة/ 

الفكرة الكاريكاتيرية التي 
تقدم للناس على طبق من 

ذهب.
يذكر رائد تأثره 
بوالده الفنان نوري 

الراوي وبداياته، فيقول 
”في صغري كنت 

أشاهده وهو 
يرسم، وللحقيقة 

أقول، إنه أول من 
أعطاني أقلام التلوين 

وكنت بعمر خمس سنوات 
فقط، إذ كنت أرسمُ 

آنذاك خطوطا لا 
أتذكر معناها 

أو مغزاها!“
وتابع 
”لقد كان 

بيتنا 
عبارة عن 

كرة يجتمع فيها 
خيرة الرسامين 

والفنانين والسياسيين والشعراء والأدباء 
العراقيــــين، وإذ تســــعفني الذاكــــرة، فإني 
أتذكر من تلك الأســــماء منير بشير وحافظ 
الدروبــــي وراكان دبدوب وخالــــد الرحال. 
ومــــرت الأيام، وبــــدأ والــــدي يحثّني على 
الرســــم، وكنت نادرا ما أسمع منه تعليقات 
كانت بســــيطة في محتواها، على أن أروع 
اللحظــــات كانت تلك التــــي تكون بحضور 
أصدقائه الفنانين أو الشــــخصيات الكبيرة 
وكان يقول لي ’رائد جيب أعمالك وراويها 
للفنانين‘، وفي الحقيقــــة لم تكن في العالم 
نشــــوة كتلــــك التي كانــــت تتملــــك روحي 

الصغيرة آنذاك.“
ويواصــــل ”مع وفــــرة الكتب والمجلات 
الفنيــــة الكثيــــرة في بيتنا، أحببت رســــوم 
مايكل أنجلو كثيرا، وبدأت مسيرتي بعمل 
تخطيطات للوجــــوه (معظمهم أصدقائي)، 
ومــــع الأيــــام تملكــــت نوعــــا مــــن الفكاهة 
انعكســــت على الرسوم، وفعلا صرت أعمل 
مجــــلات صغيرة لأبناء الطرف وأســــميتها 
’الصبــــاح‘، ولا بــــد مــــن القــــول إن أخــــي 
أحمد الذي كان متعدد المواهب في الرســــم 
والخط والتصوير وكتابة الشعر، ساعدني 
كثيرا فــــي إخراج المجلة. ومــــع نهاية عقد 

الستينات صرت أرسم الكاريكاتير.“
تأثــــر رائد نــــوري بعــــد ذلك برســــوم 
بســــام فرج ومؤيد نعمة، وبعد مشــــاركاته 
الخارجية العديدة واطلاعه على أســــاليب 
وتجارب الفنانين من الاتحاد الســــوفييتي 
وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا وبولندا والتي 
كانت تتميز بالبساطة، بدأ يبحث جادا عن 
أســــلوب فني خاص به يختاره في تجربته 
البصــــري  الأســــلوب  هــــذا  وكان  الفنيــــة، 

العالمي.
كانت أمنية رائد أن يواصل 
دراسته في أكاديمية 
الفنون الجميلة، إلا 
أن والده أقنعه بأنه 
فنان ولا حاجة إلى 
الأكاديمية، فقدم 
أوراقه للجامعة 
المستنصرية ودرس 
فرع ”علم النفس“ 
وكان هذا الفرع خير 
مساعد في أفكاره، كون 
الإبداع عموما هو عملية نفسية 
ثم يأتي دور الخيال 

والتقنية.
ما حز في نفس فناننا 
كثيرا أنه ”كان هناك 
البعض ممن شكك في 
قدراتي الفنية، فصار 
ينشر الإشاعات على 
أنّ ’والده يساعده!‘ 
وكان هذا الأمر 
يضايقني كثيرا، لا بل 
إن مسألة السير في ’ظّل 
الكبار‘ عملية متعبة جدا، 
وتحتاج إلى جهد إضافي 
لإثبات 
شخصيتك! 
ولم أكن من 
السعداء 
آنذاك 
لورود اسمي 
مقرونا باسم والدي، إذ 
كنت أسعى لإثبات شخصيتي 

والتحليــــق عاليا بانفــــراد، فصرت أكتب 
اسمي رائد الراوي فقط، لكن بعد مضي كل 
هذه العقود والسنين والجراح وما جنيناه 
من ســــنوات الغربة، صرت أحــــن إلى ذلك 
الاسم، وإلى أبي بالذات، وكم أشعر بالفخر 
بأني قد ورثت عنه طريق الفن التشــــكيلي 
الصعب. لقــــد رحل عنّا، وتــــرك إرثاً وأثراً 
كبيرين، وهو يســــتحق الذكــــر الطيب مني 

دوما.“

مسيرة حافلة

ولد الفنــــان رائد نــــوري أحمد الراوي 
في بغداد بمنطقــــة الأعظمية في عام 1955، 
درس الابتدائيــــة في مدرســــة ”الحارثية“، 
ثم المتوســــط في ”المنصــــور“، ثم الإعدادية 
فــــي المدرســــة ”العربيــــة“، وحصــــل علــــى 
من  بكالوريوس في ”التربية وعلم النفس“ 

الجامعة المستنصرية في عام 1976.
نشر له أول رسم كاريكاتيري في مجلة 
”ألف بــــاء“ في العــــدد 175 الســــنة الرابعة 
15 ينايــــر 1971. وحــــاول العمــــل منذ ذلك 
التاريخ فــــي مجلتــــيْ ”مجلتي“و“المزمار“ 
لولعه الشديد بالرسم للأطفال مع الفنانين 
العاملــــين في المجلة، لكن صغر ســــنه حال 
دون ذلــــك، ثم حــــاول مع صديقــــه الراحل 
نبيل محمود الذي كتب له ســــيناريو رسمه 
ولكنه لــــم يفلح إلا  و“المزمار“  لـ“مجلتــــي“ 
بلقاء قصير نشر لهما في العدد 115 بتاريخ 
15 مارس 1973. بعد ذلك عمل رســــاما على 
مبدأ القطعة في المجلتين ونشــــرت له أولى 
رســــوماته في العدد 59 مطلع أكتوبر 1974. 
ثم نشــــر أول رســــم كاريكاتيري في جريدة 
”التآخــــي“ في عددهــــا 1730 فــــي 2 أكتوبر 
1984، وقد اســــتمر يعمل فــــي الجريدة لمدة 
ستة أشهر دون أجر وترك العمل بعد ذلك.

ساهم في معرض للكاريكاتير أقيم في 
أكاديمية الفنون الجميلة عام 1984، وشارك 
فيــــه عبدالرحيــــم ياســــر وضيــــاء الحجار 
وعلــــي المندلاوي ومنصــــور البكري وعمار 
ســــلمان. كما حاول النشر في مجلة الإذاعة 
والتلفزيون فلم يلق الاهتمام المناسب رغم 
وجود أصدقاء له في المجلة، ونشر له رسم 
واحــــد فقط فــــي العدد 132 الصــــادر في 20 
مارس 1985. كما نشر له في بعض ملاحقهم 
الورقية لبرامج الإذاعة والتلفزيون، ليترك 
العمل بعد شــــهر لنفس الأســــباب السابقة 

في جريدة ”التآخي“.
فنانــــي  مــــن  مجموعــــة  مــــع  شــــارك 
تجمــــع  أول  تأســــيس  فــــي  الكاريكاتيــــر 
لرســــامي الكاريكاتير العراقيين، كما شارك 
مع مؤيد نعمة وبسام فرج ونزار سليم في 
معرض کابروفو الدولــــي للدعابة والهزل 

في بلغاريا عام 1975.
وبدعوة من الصحافــــي الأديب صادق 
الصائــــغ بــــدأ العمل في مجلــــة ”ألف باء“، 
العدد 490 الصادر في 10 مارس 1976، براتب 
40 ديناراً، ثم رفع راتبه الشــــهري المقطوع 
مــــن رئيس التحرير حســــن العلوي إلى 50 
دينارا. رســــم أول صفحتــــين في العدد 400 
من مجلة ”ألف باء“. ونشــــر له کاريكاتير 
وذلك  بالصدفة فــــي جريــــدة ”الجمهورية“ 
لحاجتهم إلى زاوية في العدد 2662 الصادر 

في 4 يونيو 1976.
شــــارك في معــــرض للكاريكاتير تحت 
شــــعار ”الفــــن العراقــــي والإنتاجية“ الذي 
أقيم علــــى ”المتحف الوطني للفن الحديث“ 

عام 1977، وفي معسكر ”البساط الأخضر“ 
في العام نفسه.

ســــاهم بصفته أحد الرســــامين الجدد 
ضمــــن معرض  و“المزمار“  فــــي ”مجلتــــي“ 
متجــــول للملصقــــات الجدارية بمناســــبة 
أعيــــاد تموز حيث أقيم على ســــياج حديقة 
الأمة في ســــاحة التحريــــر. وعام 1978 عاد 
إلــــى العمل في مجلة ”ألف بــــاء“ بعد فترة 
انقطاع بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية، 
ثــــم انقطع عــــن العمل بســــبب انتقاله إلى 

الخدمة العسكرية في الشمال.
شارك في المهرجان الدولي للكاريكاتير 
فــــي بلجيكا عــــام 1979 وكان بعنوان ”رجل 
يريــــد أن يضحك“ مع رحيم ياســــر ومؤيد 
نعمة. وفي العام نفســــه شارك في معرض 
الكاريكاتير العربي في دمشــــق. كما أنجز 
مع الفنان عبدالرحيم ياســــر فيلماً للرسوم 
المتحركــــة بعنوان ”الشــــجرة“ في مهرجان 

فلسطين.

بــــدأ العمل فــــي جريــــدة ”الجمهورية“ 
عــــام 1979. وكانت له زاوية أســــبوعية في 
ملحــــق الجريــــدة بعنوان ”ظواهــــر“ عالج 
فيها الظواهر المدانة فــــي المجتمع. حصل 
على شــــهادة تقديرية فــــي المعرض العربي 
للكاريكاتير في دمشــــق عام 1997، وجائزة 

تقديرية من الحكومة العراقية عام 1980.
فــــي العــــام ذاتــــه قــــرر أن يــــزور أحد 
أصدقائه الدارســــين في الولايات المتحدة، 
وشاءت الظروف أن تندلع الحرب العراقية 
– الإيرانية، ليســــتقر نهائيا هناك للدراسة 
والعمــــل الفني فــــي التصميــــم والطباعة، 
فضلا عن تدريســــه لمادة الرســــم في إحدى 
كلياتها. وفي عام 1989 شــــارك في معرض 
الكاريكاتير الــــذي أقامته مجلــــة ”المجلة“ 
في لندن. وشــــارك في مهرجان الكاريكاتير 

العراقي الأول في هولندا في عام 2005.
زار العــــراق عــــام 2004، ثم عــــام 2007، 
كما شــــارك في معرض جماعي للكاريكاتير 
أقيــــم فــــي جمعيــــة الفنانين التشــــكيليين 
العراقيين عام 2010. وشــــارك مع والده في 
معــــرض بعمان عام 2010. نشــــر أول كتاب 
كاريكاتيري عن ”الأقدام البشــــرية“ وبعض 

الأمثال الشعبية عنها عام 2017.
فاز بمســــابقة عالمية عن عمله لجدارية 
عملاقة في مطار شــــارلت الدولي في ولاية 

نورث كارولينا عام 2018.

فنان يعتمد في رسوماته 

على تجريدها من كل 

التفصيلات الفنية ولكنه 

لها في الوقت نفسه 
ّ
يحم

أعمق أفكاره

�

أكثر من 400 شخصية 

هوليوودية دعت إلى 

حماية حقوق المؤلف لمنع 

استغلالها بواسطة الذكاء 

الاصطناعي

رائد نوري الراوي رسام كاريكاتير عراقي 
بمسيرة مميزة

هناك من شكك في قدراتي الفنية وأبي معلمي الأول
ــــــر فن مبهج  بقــــــدر ما أن الكاريكاتي
ــــــه أيضا فن دقيق وصعب يتطلب  فإن
ــــــرة وعقلا يفكر بعمق في  موهبة كبي
الراهن اليومــــــي وما يهز الحياة من 
ــــــرة، وهذا ما أدركه رائد  أحداث كبي
الراوي الذي نشــــــأ في ظل أب فنان 
ــــــار الفنانين  ــــــع على تجارب كب واطل
ليصبح مع تراكم التجارب أحد أهم 

رسامي الكاريكاتير في العراق.

ترامب مطالب 
بحماية هوليوود 

من الذكاء الاصطناعي

حكايات قادرة على المنافسة عربيا

ريشة تعبر عن أفكار مهمة

علي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

لل االل اا إإ علل

 تطــوان (المغــرب) - يحتفي مهرجان 
تطوان لســـينما البحر الأبيض المتوسط 
بثلاثة عقـــود من التفاني فـــي التعريف 
بالســـينما المتوســـطية ومن المســـاهمة 
في إغناء السينما بالمغرب خلال الدورة 
الثلاثين المرتقبة في الفترة من 26 أبريل 

إلى 3 مايو القادمين.
عـــن  المهرجـــان  فريـــق  وأعلـــن 
اختيـــاره دانييلـــي لوكيتي، أحـــد أبرز 
الإيطاليـــة  الســـينما  فـــي  المخرجـــين 
المعاصرة، رئيسًـــا للجنة التحكيم، حيث 
صاغ هذا المخرج لنفســـه، منـــذ بداياته 
فـــي ثمانينـــات القرن الماضي، أســـلوبًا 
سينمائيًا متميزًا ترك بصمة خاصة في 

المشهد الفني.
وقــــد حصــــدت أفلامــــه مثــــل ”الحياة 
 (2007) (1995) و“أخي ابن وحيد“  ة“  القصيَّ
و“المتــــر الأخير“ (2019) جوائــــز رفيعة في 
عدة مهرجانات عالمية، حيث عُرف بأسلوبه 
الــــذي يتناول تعقيــــدات المجتمع الإيطالي 
والأوروبــــي عبــــر قصص إنســــانية عميقة 
تمزج بين السياســــة والتاريــــخ والعلاقات 

الإنسانية.
فهو مخــــرج ذو رؤيــــة متبصرة، يعمل 
على ترســــيخ الفكر ويجمع في أعماله بين 
العاطفــــة والتفكير فــــي القضايا المحورية 
لعصرنا، بــــروح الفنــــان والمواطن الواعي 

والملتزم.
كمــــا تم اختيــــار أعضــــاء اللجنة وهم 
المخرجــــة المغربيــــة أســــماء المديــــر التــــي 

والمنتجــــة  كان،  بمهرجــــان  تتويجهــــا  تم 
البرتغالية إيسابيل ماتشادو التي أشرفت 
على الكثير من المهرجانات ورعت المواهب 
الشــــابة، والمخرج المصري أمير رمســــيس 
الذي لفت الانتبــــاه بأفلامه الوثائقية وهو 
يشــــغل مهمة المدير الفني لمهرجان الجونة، 
”بوزيتيــــف“  بمجلــــة  والناقــــد  والمخــــرج 
الفرنســــي نكويــــين طرونك بينه المنشــــغل 

بقضايا التوثيق السينمائي.
أما لجنة النقد التي يرأســـها مصطفى 
المسناوي فتتشـــكل من الإعلامية المغربية 
فاطمة الإفريقي، أحد الأصوات المؤثرة في 
المشهد الثقافي المغربي، والناقد الفرنسي 
الشـــاب سيدريك ليبين المتعاون مع العديد 
من المنابـــر الأوروبية، والناقد والصحافي 
الإيطالي فيديريكو بونطيجيا الذي اختير 
في العديد مـــن لجان التحكيم بمهرجانات 

سينمائية دولية.
 1985 ســـنة  النـــور  المهرجـــان  ورأى 
بمبـــادرة مـــن جمعيـــة أصدقاء الســـينما 
بتطـــوان، ومنـــذ ذلـــك التاريـــخ عمل على 
مراكمـــة رصيده الغني، وشـــبكة صداقاته 
في مختلف بلدان البحر الأبيض المتوسط، 
ليصبـــح منصـــة أساســـية وموعـــدا فنيا 
ضروريـــا للتحاور بين الأجيـــال وللتلاقح 
بين مختلف التجارب السينمائية ولإشاعة 
قيم الانفتـــاح والحداثة والتمـــدن، ولرفع 
اســـم مدينة تطوان عاليا في المجال الفني 
والسينمائي على المستوى الوطني وعلى 

مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط.

دانييلي لوكيتي 

يرأس لجنة تحكيم مهرجان 

تطوان السينمائي
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 بامبرغ (ألمانيا) - تشق مجموعة مكونة 
مـــن نحو 20 شـــخصا تتفـــاوت أعمارهم، 
طريقهـــا عبر غابـــة كائنة داخل سلســـلة 
جبليـــة، تمتـــد عبر شـــمال شـــرقي ولاية 
التشـــيك،  وجمهورية  الألمانيـــة  بافاريـــا 
والمعروفة بالألمانية باسم فيكتلجبيرجه.

كان ذلك اليوم شـــديد البـــرودة، حيث 
أنهم كانوا في نهاية شـــهر فبراير بمنطقة 
الجنـــوب الألمانـــي، غيـــر أن أولئك هواة 
المشي كانوا يرتدون لباس السباحة فقط، 
تاركين أطرافهم عارية ومكشوفة للعوامل 

الجوية.
ومع ذلك فإن حالتهم المزاجية مرتفعة 
مع أنهم يمـــرون عبر بقع جليدية معزولة، 
وتنتابهـــم حالـــة مـــن الضحـــك والمزاح 
والمرح، ويتوقفون لالتقاط صورة جماعية 

وليؤدوا بعض التمارين الرياضية.
وعندمـــا يصلون إلـــى مقصدهم وهو 
بركـــة طبيعية تبـــدو مخفية عـــن الأنظار 
وســـط أشـــجار التنوب الخضراء الداكنة، 
يلقي بعضهم نفســـه على الأرض الثلجية، 
ويشـــكلون زوايا مـــن الجليد باســـتخدام 

أذرعهم وأرجلهم العارية.
وتقـــول كارينا ســـتايبر بعد مســـيرة 
التنزه التي اســـتغرقت ســـاعة من الزمن، 

”إنها كانت رائعة”.
وتضيف ســـتايبر التـــي ترتدي لباس 
البحر وحذاء مخصصا للمشـــي لمسافات 
طويلة وتضع على رأســـها قبعة على شكل 

بطريق، ”إن البرودة مفيدة بالنسبة لي”.
واعتادت على الاستحمام وسط الثلوج 
فـــي بحيرة فيشتيلســـي القريبة على مدى 

قرابـــة عاميـــن، وتقول إن هذه الممارســـة 
ســـاعدتها على التغلب بشـــكل أفضل على 

مرضها المزمن.
فعاليـــات  منظمـــي  أحـــد  ودعاهـــا 
الاستحمام وســـط الثلوج، للانضمام إلى 

مسيرة التنزه سيرا على الأقدام.
وتقول ســـتايبر ”يمكنك أن تشعر بأثر 
البرودة على بشـــرتك، ولكن هناك ما يكفي 
مـــن الدفء في جســـمك“، مؤكـــدة أنها لم 
تشعر بالبرد أثناء فترة السير على الأقدام.

تســـتمتع  إنهـــا  ســـتايبر  وتضيـــف 
أيضـــا بالجانب الاجتماعـــي أثناء التنزه، 
وتتابع ”كل واحد منا يهتم بنفســـه تماما 

وبالآخرين”.
وقبـــل الانطلاق في المســـيرة وســـط 
البـــرد، اجتمع أفـــراد المجموعة في مكان 
داخلي لمدة ســـاعتين تقريبا للإعداد لبدء 

الفعالية.
وبإرشـــاد من أربعة مدربيـــن تمارس 
المجموعـــة طريقـــة ”ويـــم هـــوف“، وهي 
طريقـــة فنيـــة للتنفس ســـميت على اســـم 
الرياضـــي الهولندي شـــديد القـــدرة على 

التحمل ويم هـــوف، المعروف بقدرته على 
تحمل درجات الحرارة المنخفضة.

وطـــور هوف الذي اشـــتهر بلقب رجل 
الثلج منهجا يزعم أنه يساعد على تحسين 
الصحة الجســـدية والذهنية، باســـتخدام 
طريقة التعـــرض للبرد مع تقنيـــة لتعزيز 

التنفس وقوة الإرادة.
تتضمـــن تقنية التنفـــس التي طورها 
هـــوف التنفـــس بعمق مـــن الصـــدر، مع 
الإمساك بالنفس لفترة قبل إطلاق الزفير.

وأشـــارت دراســـة أجريت عـــام 2024 
واعتمـــدت علـــى عـــدة تحليـــلات، إلى أن 
منهاج هـــوف قد يكون فعـــالا في تخفيف 
حدة الالتهابات، ولكنها دعت إلى ضرورة 
إجـــراء مزيد من الأبحـــاث، حيث أن جودة 
الدراســـات التي تم الاستشـــهاد بها كانت 

”منخفضة للغاية”.
ومع ذلـــك فهناك إجماع بيـــن الأطباء 
فـــي الوقـــت الحاضـــر، علـــى أن تعريض 
الفرد لنفسه للبرودة يمكن أن يكون مفيدا 
لصحته، ما دام لا يعاني من أية مشـــكلات 
تتعلق بالقلب أو الأوعية والدورة الدموية.
وتبين أن الاســـتحمام بالمـــاء البارد 
البـــارد  بالمـــاء  المتقطـــع  والاســـتحمام 
والســـاخن وبالثلوج، يســـاعد على تقوية 
الدورة الدموية وتدعيـــم الجهاز المناعي 

للجسم.
المعهـــد  أجراهـــا  دراســـة  وأشـــارت 
الوطني الأميركي للصحة، إلى أن التحفيز 
بالبرودة يســـاعد أيضا على حرق الدهون 
بالجســـم، وفقا لما كتبته شـــركة التأمين 

الألمانية على موقعها الإليكتروني.
وتشارك مجموعة المتنزهين في جلسة 
تأمـــل قبل الانطلاق في مســـيرة المشـــي 
لمســـافات طويلـــة، وأطلق على الجلســـة 
المـــدرب والمنظم نيكولاي بروكوف اســـم 
”تحدي الثلـــوج الفرانكوني“، نســـبة إلى 
إقليـــم فرانكونيـــا الكائـــن فـــي المنطقـــة 

الشمالية من بافاريا.

آثار ايجابية للبرودة على الصحة الجسدية والنفسية

المشي والاستحمام وسط 

الثلوج يقويان المناعة والقدرة 

على التعايش مع الأمراض
التحفيز بالبرودة يساعد أيضا على حرق الدهون بالجسم

يؤكد خبراء الصحة الألمان على أهمية أن يعرّض الفرد نفســــــه للبرودة ما 
من شأنه أن يقوي المناعة ويعزز القدرة على التعايش مع الأمراض. ويمكن 
للفــــــرد أن يقوم بذلك مــــــا دام لا يعاني من أية مشــــــكلات تتعلق بالقلب أو 
ــــــة الدموية، كما يمكن للتحفيز بالبرودة أن يســــــاعد أيضا على حرق  الأوعي

الدهون في الجسم.

تعريض الفرد لنفسه

للبرودة يمكن أن يكون

مفيدا لصحته، ما دام لا

يعاني من مشكلات تتعلق

بالقلب أو الأوعية الدموية

 واشنطن - يواجه رواد الفضاء مخاطر 
صحية كثيرة خــــلال مهامهم طويلة الأمد 
في الفضاء، منها ترقق العظام وخســــارة 
نســــبة مــــن الكتلــــة العضليــــة والتعرض 
للإشــــعاع وضعف في البصــــر، فضلا عن 

التأثيرات النفسية للعزلة.
ورغــــم رصد وإدارة بعــــض المخاطر 
الصحيــــة التي واجههــــا رائــــدا الفضاء 
الأميركيان بوتش ويلمور وسوني وليامز 
اللــــذان عادا إلــــى الأرض بعدمــــا أمضيا 
تسعة أشهر في محطة الفضاء الأميركية، 

لا يزال عدد منها غامضا.
وتزداد هذه المخاطر مع تعمّق البشر 
أكثر في النظام الشمســــي، فيما يُرجّح أن 

يصلوا إلى المريخ.
وعلى الرغم من الاهتمام الدولي الذي 
حظيت به مهمتهمــــا، إلا أن إقامة ويلمور 
ووليامز لمدة تســــعة أشــــهر في المحطة 
الفضائية تُعدّ ”قياسية“، على قول ريهانا 

بخاري، الأستاذة المساعدة في مركز طب 
الفضاء التابع لكلية بايلور.

تســــتمر المهمات في محطة الفضاء 
الدولية ســــتة أشــــهر عمومــــا، لكن بعض 
رواد الفضــــاء يبقــــون فــــي المحطة لمدة 
تصــــل إلى عــــام، وتقــــول وكالــــة الفضاء 
الأميركية (ناســــا) إنها اعتمدت على مدى 
عقــــود خطوات فعّالــــة للحفاظ على صحة 

رواد الفضاء.
ففــــي انعــــدام الجاذبيــــة، وللحفــــاظ 
على الكتلة العضلية والعظام، يســــتخدم 
فــــي  تمريــــن  آلات  ثــــلاث  الفضــــاء  رواد 
محطــــة الفضاء الدولية، بينها آلة مقاومة 
تحاكي الأوزان باســــتخدام أنابيب مفرغة 
وكابلات. ومن شأن تمرين يومي لساعتين 
أن يجعــــل رواد الفضــــاء يحافظــــون على 

صحة أجسامهم.
فرانــــس  لوكالــــة  بخــــاري  وتقــــول 
بــــرس ”إن أفضــــل دليل علــــى فعالية هذه 

الممارســــات هو أننــــا لا نواجه مشــــاكل 
كســــور فعليــــة لــــدى رواد الفضــــاء عنــــد 
عودتهــــم إلى الأرض،“ علــــى الرغم من أن 
ضعــــف العظام لا يــــزال يظهــــر في صور 

أجهزة المسح الضوئي.
ويؤكد إيمانويل أوركويتا، الأســــتاذ 
المتخصص في طــــب الفضاء الجوي في 
جامعة سنترال فلوريدا، أن فقدان التوازن 

يمثل مشكلة أخرى.
ويقــــول لوكالــــة فرانس بــــرس ”هذا 
يحــــدث لــــكل رائــــد فضــــاء، حتــــى أولئك 
الذيــــن يذهبون إلى الفضــــاء لبضعة أيام 
وعليهم استعادة كل وظائف أذنهم  فقط،“ 
الداخلية. وعند عودتهم إلى الأرض، يدرّب 

رواد الفضاء أجسامهم لـ45 يوما.
وثمــــة تحدٍّ آخــــر يتمثل فــــي ”حركة 
الســــوائل“ – أي إعــــادة توزيــــع ســــوائل 
الجســــم نحو الرأس في بيئة ذات جاذبية 

صغرى.

جسم الإنسان في الفضاء يواجه مخاطر 

صحية كترقق العظام وضعف البصر

الجســـيمات  تنتشـــر   - نيويــورك   
البلاســـتيكية متناهيـــة الصغـــر في كل 
مكان ســـواء في الطبيعة أو داخل جسم 
الانســـان. ويقـــول ثلاثـــة باحثيـــن فـــي 
تعليق على سلســـلة من الأبحاث العلمية 
الســـابقة في هذا الشأن نشـــرته الدورية 
العلميـــة ”براين ميديســـين“ إن ”اللدائن 
البلاســـتيكية الدقيقة توجد في الأطعمة 
التي نأكلها والماء الذي نشـــربه والهواء 

الذي نتنفسه“.
وأشـــار الباحثون الثلاثة إلى العديد 
مـــن المخاطر التي تشـــكلها هذه اللدائن 
الدقيقة، مع تسليط الضوء بصفة خاصة 
على كيفية تقليل كمية الجســـيمات التي 
تتســـلل إلـــى داخل الجســـم عـــن طريق 
تجنب استخدام الزجاجات البلاستيكية، 
واستخدام الأطباق الخزفية داخل أفران 
الميكرويف، واســـتعمال أكياس الشـــاي 

الخالية من البلاستيك.
واكتشـــف فريق بحثي آخر أن كميات 
الجسيمات البلاستيكية التي تم رصدها 
داخل عينات من أكباد وأمخاخ أشخاص 
فارقـــوا الحيـــاة عام 2024 تفـــوق الكمية 
التي تم اكتشـــافها داخـــل عينات مماثلة 
لأشـــخاص توفـــوا عـــام 2016، وذكـــرت 
المجموعة البحثية تحت إشـــراف ماثيو 
كامبين من جامعة نيو مكسيكو الأميركية 
في تقرير نشرته الدورية العلمية ”نيتشر 
أن نســـبة تركيز هذه اللدائن  ميديســـن“ 
في المخ كانت تفوق بشـــكل كبير معدلات 

تركيزها في الكلى والكبد.
وذكـــر الباحـــث نيكـــولاس فابيانـــو 
مـــن جامعة أوتـــاوا في كنـــدا أن الزيادة 
الكبيـــرة في معـــدلات تركيز البلاســـتيك 
داخـــل المـــخ خـــلال ثمانية أعـــوام فقط 
هي أمر يبعث علـــى القلق البالغ. وقد تم 
اكتشاف جسيمات صغيرة بصفة خاصة 
لا يزيد حجمها عـــن 0.2 ميكرومتر داخل 
عينـــات أنســـجة خاصة بالمـــخ، وكانت 
تتكون بشـــكل أساســـي من مادة البولي 
إيثيليـــن التي تدخل فـــي صناعة العديد 
مـــن الأغراض المســـتخدمة فـــي حياتنا 
اليومية. وبســـبب دقة حجمها، تستطيع 
هذه الجســـيمات اختـــراق ما يطلق عليه 
اســـم الحاجز الفاصل بين المخ ومجرى 
الدم، ومـــازال تأثيرها غير معروف حتى 

وقتنا هذا.

ويوضـــح الباحثون أن الجســـيمات 
البلاســـتيكية الدقيقة يتراوح حجمها ما 
بيـــن 1 ميكرومتر (وهو مـــا يوازي 0.001 
مـــن الملليمتر) و5 ميكرومتـــر، في حين 
أن الجســـيمات متناهية الصغر يمكن أن 
تكون أصغـــر حجما. ويقـــول الباحثون 
الثلاثة إن أي شـــخص يستطيع أن يقلل 
كميـــة هـــذه المـــواد التي تتســـلل داخل 
جســـمه. وفي إشـــارة إلى دراسة سابقة، 
كتـــب الباحثون أن أي شـــخص يشـــرب 
المـــاء مـــن زجاجـــات بلاســـتيكية فقط 
يحصـــل على كميـــة من اللدائـــن الدقيقة 
تزيـــد بواقـــع عشـــرين مـــرة مقارنة بمن 
يشرب ماء الصنبور فقط. وخلص الفريق 
البحثـــي بعد تحليـــل نتائج 21 دراســـة 
ســـابقة إلى أن الماء المعبأ في زجاجات 
بلاســـتيكية يحتوي على كميات أكبر من 
الجسيمات البلاســـتيكية الدقيقة مقارنة 
بماء الصنبور، وأن الســـبب في ذلك ربما 
يعود إلـــى آليـــة التعبئة ضمـــن عوامل 

أخرى.
ومن بين المصادر الأخرى للجسيمات 
البلاســـتيكية الدقيقـــة ومتناهية الصغر 
أكيـــاس الشـــاي البلاســـتيكية، حيث إن 
نقع الكيس البلاســـتيكي داخل ماء مغلي 
بدرجـــة حـــرارة 95 درجـــة مئويـــة يمكن 
أن يـــؤدي إلـــى إطـــلاق كميـــة كبيرة من 
البلاستيك، بحســـب تقرير نشره الفريق 
البحثـــي الـــذي ينصح بضـــرورة تناول 

أنواع شـــاي لا تســـتخدم أكيـــاس تعبئة 
بلاســـتيكية أو الاتجاه إلى تناول الشاي 

غير المعبأ أي السائب.
وينصــــح الباحــــث بــــرادون لــــو من 
جامعــــة تورنتو الكنديــــة بتجنب الأغذية 
المعبــــأة في أوعية بلاســــتيكية، حيث إن 
تســــخين الطعام في هذه الأوعية، لاسيما 
داخل أفــــران الميكرويف، قــــد يؤدي إلى 
إطلاق كميات كبيرة مــــن اللدائن الدقيقة 
ومتناهيــــة الصغر. ويقــــول الباحثون إن 
تخزيــــن الطعــــام لفترة طويلــــة في درجة 
حرارة الغرفــــة أو داخل الثلاجة يمكن أن 
يــــؤدي أيضا إلى إطلاق كميــــة كبيرة من 
الجســــيمات. ويوضح ”لو إن اســــتخدام 
الأوعية المصنوعة من الزجاج أو الصلب 
المقاوم للصــــدأ بدلا من البلاســــتيك هو 
إجــــراء بســــيط ولكنه ملمــــوس للحد من 
التعــــرض للدائــــن الدقيقة. وقــــد تحتوي 
الأغذية المعلبة على مــــواد مصنوعة من 

لدائن مثل مركب البيسفينول أي“.
وفي إطار دراســــة، تم تقديم حســــاء 
معبــــأ لبعــــض المتطوعين لمدة خمســــة 
أيــــام على التوالي، وتبين أن مســــتويات 
مادة البيســــفينول أي فــــي البول ارتفعت 
لديهم بمعدلات كبيــــرة، ويؤكد الباحثون 
الثلاثة أن ”نتائج هــــذه الزيادة في مركز 
البيســــفينول وتأثيرهــــا علــــى الصحــــة 
مازالت غير واضحــــة، مما يتطلب إجراء 

المزيد من الأبحاث“. 

 باريــس - يســـهّل الـــذكاء الاصطناعي 
عملية اختيار المشـــاركين في الدراســـات 
التي تقيّـــم الأدوية الجديـــدة، وهو جانب 
ضعيف في البحوث الســـريرية، إذ تساهم 
هـــذه التكنولوجيـــا في تحديـــد المريض 
المناســـب فـــي الوقـــت المناســـب لإجراء 

أفضل تجربة سريرية.
ويقـــول أرنو بايـــل، أخصائي الأورام 
في معهد غوســـتاف روسي للسرطان قرب 
باريس وأحد مؤسســـي شـــركة ”كلينيو“ 
الناشـــئة التي تشـــجع على الوصول إلى 
التجارب الســـريرية، لوكالة فرانس برس 
إن ”علاجات الأورام تتطور بسرعة كبيرة. 
المشـــاركة في تجربة سريرية تُمثل فرصة 
محتملـــة للاســـتفادة من علاج لـــن يكون 

متاحا في السوق قبل سنوات“.
ونتيجـــة لنقـــص المرضـــى، يتباطـــأ 
تطويـــر الدواء المحتمـــل أو حتى يتوقف 
في بعض الأحيان إذا لـــم يكن من الممكن 

إجراء الدراسات.
وبحســـب الجمعية الفرنسية لشركات 
الأدوية ”ليم“، فإن 85 في المئة من التجارب 
السريرية تواجه تأخيرات مرتبطة بعوائق 

تحول دون الاستعانة بالمرضى.
وللتغلـــب على هـــذه العقبـــة المكلفة، 
بدأت شـــركات الأدوية الكبرى في الدخول 
في شـــراكات مع شـــركات ناشئة تستخدم 
الذكاء الاصطناعـــي لتوجيه المرضى إلى 

التجارب التي تناسبهم بشكل أفضل.
الفرنســـيتان  الشـــركتان  تعتمـــد 
”كلينيـــو“ و“باتلينك“ علـــى قواعد بيانات 
رســـمية متنوعة تحصي مختلف التجارب 

السريرية.
وتعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي 
على تنظيف هذه البيانات المحدثة تلقائيا 
وتنظيمهـــا ومراجعتهـــا لتقديـــم تجارب 

للمرضى تتوافق مع احتياجاتهم.

وبشـــكل عام، لا تتـــاح للمريض فرصة 
الانضمام إلى تجربة سريرية إلا إذا كانت 
مفتوحـــة في المركـــز الاستشـــفائي الذي 

يتابع حالته، وغالبا في المدن الكبيرة.
من هنـــا، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي 
باعتبـــاره وســـيلة لتعميم الوصـــول إلى 
التجارب السريرية، بغض النظر عن مكان 
الإقامـــة، ولكنه يســـاهم أيضا فـــي تمثيل 

أفضل للتنوع في هذه التجارب.
بدلا من البدء بدراســـة ثـــم البحث عن 
مريض،”نبـــدأ بمريض ثم نجد بســـهولة 
الدراســـة التي تناســـبه“، على ما توضح 

رئيسة ”باتلينك“ إليز خالقي.

وتوضـــح هـــذه المهندســـة ”إنها في 
الأساس أداة مطابقة“ تعتمد على البيانات 
المتعلقة بوضع المريض الصحي وعمره 

وموقعه.
الاصطناعي  الـــذكاء  ”يولّـــد  وتضيف 
أســـئلة تلقائية اســـتنادا إلـــى كل معايير 
الإدراج والاســـتبعاد للدراسات السريرية“ 

في مختلف أنحاء العالم.
وتساهم هذه التقنية أيضا في ترجمة 
النصوص العلمية، التـــي تُعد الإنجليزية 
لغتهـــا المرجعية، وتجعلهـــا ”أكثر قابلية 

للفهم بالنسبة للمرضى“، بحسب خالقي.
وتركز المنصة التي ســـيتم تقديمها 
مجانـــا للمرضـــى والأطبـــاء فـــي نهاية 

مارس، حاليا على حوالي عشرة أمراض 
بينهـــا الزهايمـــر، ومرض باركنســـون، 
الرحـــم  وبطانـــة  الثـــدي،  وســـرطان 

المهاجرة، ومتلازمة تكيس المبايض.
وتســـمح أداة ”كلينيـــو“ المخصصة 
والأطبـــاء  للمرضـــى  الســـرطان،  لعلـــم 
”بالعثـــور علـــى تجربة ســـريرية مصنفة 
حســـب الأهميـــة والقـــرب الجغرافي في 
بضع دقائق فقط“، من خلال دمج التقارير 
الطبية، وفق أخصائي الأورام أرنو بايل.
وبفضل ”الرؤية الكاملة لكل التجارب 
فــــي فرنســــا“، يســــتطيع الطبيــــب تقديم 
”طلب دفعة واحــــدة لمراكز عدة، وهو أمر 

لا يحصل حاليــــا، لأن الاتصال بكل مركز 
على حدة أمر معقد وممل ويستغرق وقتا 

طويلا“.
وبمجرد فتح تجربة جديدة لمريضه، 
”يتم إخطاره تلقائيا“، بحسب بايل الذي 
يخطـــط لتوســـيع نطـــاق أداة عمله إلى 

بلدان أوروبية أخرى.
وأوضح مختبر ســــيرفييه، ثاني أكبر 
مختبر فرنســــي، لوكالــــة فرانس برس أن 
”هــــذا يســــمح لنــــا بتوســــيع قدراتنا على 

للخضوع  المؤهليــــن  المرضى  اختيــــار“ 
للدراســــات فــــي مجــــال الأورام. ويجــــري 
كلاينيــــو“،  طريقــــة  ”اختبــــار  المختبــــر 
بالإضافــــة إلى شــــراكاته مــــع ”تيمبوس“ 
في  فــــي الولايــــات المتحــــدة و“أوميكو“ 

أستراليا.
وتؤكـــد شـــركة أمجيـــن الأميركيـــة 
للتكنولوجيـــا الحيويـــة فـــي مقابلة مع 
وكالـــة فرانـــس بـــرس أن ”تحديد هوية 
المريـــض أمر معقد بشـــكل خـــاص في 
علـــم الأورام، خصوصـــا عندما تشـــمل 
الدراسات السريرية معايير اختيار مثل 
وجـــود طفرة جينيـــة أو علامـــة حيوية 

محددة“.

الجسيمات البلاستيكية يمكن أن تسبب الالتهابات

منع الجسيمات البلاستيكية متناهية 

الصغر من التسلل إلى الجسم ممكن

الذكاء الاصطناعي 
يساعد في اختيار المرضى 
المشاركين في الدراسات

المشاركة في تجربة 

سريرية تمثل فرصة 

محتملة للاستفادة من علاج 

لن يكون متاحا في السوق 

قبل سنوات



 الريــاض - يُعد الحُلي والزينة من الذهب 
والمجوهــــرات مــــن المقتنيــــات المحببة لدى 
الكثيريــــن، وذلك لمــــا تتميز به مــــن إظهار 
الجمال والبهاء لمــــن يرتديها. ومع اقتراب 
عيد الفطــــر المبــــارك، يحــــرص العديد من 
المواطنــــين والمقيمــــين في الســــعودية على 
زيــــارة محال الصاغة والمجوهرات لشــــراء 
أنواع الحُلِي، ســــواء للاقتنــــاء أو تقديمها 
هدايا للأمهات والزوجات اللاتي يحرصن 
علــــى التزين بها خلال أيــــام العيد، إضافة 
إلى اســــتخدامها في المناســــبات الوطنية، 

والأعراس، والمناسبات الاجتماعية.

وفي سوق الذهب والمجوهرات بمدينة 
الباحة، يوجد أكثــــر من 38 محلاً ومعرضًا 
لبيع المصوغــــات الذهبيــــة والفضية، وقد 
أســــهم موقــــع الســــوق في وســــط المنطقة 
والمحافظــــات التابعــــة لهــــا فــــي تنشــــيط 
الحركــــة التجاريــــة ودعم أســــواق الذهب 

والمجوهرات.
وأكد محمــــد الغامــــدي، صاحب محل 
في أســــواق الذهب، أنهم اعتادوا على هذا 
الإقبال فــــي هذا الوقت مــــن كل عام، ويعد 
من أفضل المواســــم التي تكثر فيها عمليات 
البيــــع والشــــراء مقارنــــة بالأيــــام العادية 

مــــن الســــنة. وأضــــاف أن تجــــارة الذهب 
والمجوهرات تختلف مــــن فترة إلى أخرى، 
وتنشــــط بشــــكل كبير خلال شــــهر رمضان 

الكريم ومواسم الأعراس.
وأوضــــح أحد المتســــوقين في ســــوق 
الذهب، أحمد علي الزهراني لوكالة الأنباء 
الســــعودية (واس)، أن الحُلــــي والزينة من 
الذهــــب والمجوهرات تعتبر مــــن المقتنيات 
المحببة لدى الجميع لما تتميز به من إظهار 

الجمال والبهاء.
من جانبهــــا، بينت ليلــــى الغامدي أن 
الحُلي والزينة من الذهب والمجوهرات من 

المقتنيات المحببة لدى الجميع لما تتميز به 
من إظهــــار الجمال والبهاء، خصوصًا أيام 

عيد الفطر.
عبيــــر  المتســــوقة  أشــــارت  بدورهــــا، 
الشــــهراني إلــــى أن النســــاء يُقبلــــن خلال 
شــــهر رمضــــان الكــــريم على شــــراء الذهب 
والمجوهرات، خصوصًا المصوغات الذهبية 
التــــي تحمل تصاميم وطنيــــة تعكس الحب 
والانتماء لهذا الوطــــن المعطاء، إضافة إلى 
التصاميم العصرية الملائمة للاستخدام في 

مختلف المناسبات.
وأكــــد العاملــــون فــــي أســــواق الذهب 
بمنطقــــة جازان زيــــادة الإقبال على شــــراء 
الذهب خلال شهر رمضان المبارك، وخاصة 
هذه الأيام التي تسبق عيد الفطر، في موسم 
يعد من أفضل المواسم التي تكثر فيها حركة 
البيع والشــــراء، إذ تستعد الأسر قبل العيد 
لشــــراء الذهب، خاصة عيــــار (21) الذي يعد 

الأكثر طلبًا من قبل المشترين في المنطقة.
ويُعــــد ســــوق الذهب والمجوهــــرات في 
”ســــوق الحــــب“ بالدمــــام من أكبر أســــواق 

الذهــــب في المنطقــــة، حيث يضــــم أكثر من 
100 محل ومعرض لبيع المصوغات الذهبية 

والفضية.
الذهــــب  وصائــــغ  تاجــــر  وأوضــــح 
والمجوهــــرات راضي الدجانــــي أنه امتهن 
صياغة الذهب والمجوهرات قرابة 60 عامًا، 
حيث تعلم هذه الحرفة من والده الذي كان 
يعمل في صياغة الذهب يدويًا. وأشار إلى 
أن أســــواق الذهب والمجوهرات في المنطقة 
الشــــرقية تشــــهد إقبــــالاً كبيــــرًا في شــــهر 

رمضان الكريم.
وأضاف ”الكثير من المواطنين يقومون 
بشــــراء الذهب كنــــوع مــــن المحافظة على 
رؤوس الأموال، مشــــيرًا إلى أن الذهب يعد 
ملاذًا آمنًا في الاســــتثمار والتجارة مقارنة 

مع بعض القطاعات التجارية الأخرى. كما 
أن أســــواق الذهب والمجوهرات في المملكة 
تعد مــــن أقــــوى الأســــواق على مســــتوى 
أســــواق المنطقــــة، حيث تنافس الأســــواق 
العالمية في الصناعــــات الذهبية، نظرًا إلى 
وجود مصانع ذهب كبيرة في مختلف مدن 

ومحافظات المملكة.“

بدوره، أشار صائغ الذهب علي الأربش 
إلى أنه امتهن صياغة الذهب والمجوهرات 
منــــذ 36 عامًــــا، وأوضح أن الســــوق يضم 
العديد مــــن المصوغات الذهبيــــة المصنعة 
والمصممة محليًا بدقة عالية، والتي تنافس 

الذهب المستورد.
وبينّ أن الكثير من المواطنين والمقيمين 
الكــــريم  رمضــــان  شــــهر  خــــلال  يُقبلــــون 
والمناســــبات الوطنيــــة والاجتماعيــــة على 
شــــراء الذهــــب والمجوهــــرات، خصوصًــــا 
المصوغــــات الذهبية التــــي تحمل تصاميم 
وطنية. وأضــــاف أن مهرجانات التســــوق 
أســــهمت في تنشــــيط عملية بيع وشــــراء 

الذهب والمجوهرات في المنطقة.
التدريــــب  بأهميــــة  الأربــــش  ونــــوه 
والتأهيــــل للعاملــــين فــــي مهنــــة الذهــــب 
والمجوهرات في جميع أقســــامها، بدءًا من 
التصميم والصياغة والصناعة وصولاً إلى 
عملية البيع والعرض في المعارض. وأشار 

إلــــى أن صياغة الذهــــب والمجوهرات مرت 
بثلاثة أجيال: جيل الأجــــداد والآباء الذين 
مارســــوا الصناعة اليدويــــة للذهب، وجيل 
الأبناء الذين يلتزمون ببيع وشــــراء الذهب 

وعرضه وتسويقه.
وأضــــاف أن تشــــكيل وتصميم الذهب 
والمجوهرات يأخذ مســــارًا طويلاً ومتعددًا 
يمتد إلى أشــــهر، يبدأ بالرسم والتخيل ثم 
مرحلة التصميم وصولاً إلى مرحلة الحرفية 
والتجســــيد، حيــــث يظهر إتقــــان وحرفية 
مصمــــم صياغة الذهــــب والمجوهرات. كما 
نوه بــــأن المنطقة الشــــرقية تضــــم العديد 
من المصممين الذين أســــهموا في نقل هذه 
الصناعة الوطنيــــة إلى مصاف الصناعات 
العالمية من خلال مشــــاركاتهم في المعارض 

والمهرجانات والمسابقات الدولية.
من جانبه، أكد بائع الذهب والمجوهرات 
حســــن الجنيدي أنه امتهــــن صياغة وبيع 
الذهــــب فــــي ســــوق الذهــــب والمجوهرات 
فــــي الدمام منذ أكثر من 30 ســــنة. وقال إن 
أســــواق الذهب والمجوهرات تشــــهد إقبالاً 
كبيرًا في شــــهر رمضــــان الكريم. وأشــــار 
إلى أن الســــوق يعــــج بالتصاميم الذهبية 
المســــتوحاة من ثقافة المنطقة والمناســــبات 

الوطنية والاجتماعية.
وأضــــاف أن الذهــــب المصنــــع محليًــــا 
يعد من أجود وأفضــــل أنواع الذهب الذي 
يحرص المواطنون والمقيمون على اقتنائه، 
لافتًــــا إلى أن الكثير من المقيمين في المملكة 
يفضلون شــــراء الذهــــب والمجوهرات قبل 
مغادرتهم إلى أوطانهم لضمان ســــلامتها 
ووجود شــــهادة المنشــــأ عليها. وأشار إلى 
أن اليد الوطنية المدربة على صياغة الذهب 
وترصيعها  تصميمها  تتقــــن  والمجوهرات 
بالألمــــاس باســــتخدام التقنيــــات الحديثة 

لإضفاء الجمال والجاذبية عليها.

 صيــدا (لبنــان) - عاما بعد عــــام، تثبت 
مدينة صيــــدا أنها العاصمــــة الرمضانية 
الأولى دون منازع، والوجهة المفضلة لدى 
الكثيرين للاستمتاع بأجواء شهر الصيام 
فــــي تجربة تجمــــع بين الجانــــب الروحي 
والتراثي والســــياحي والثقافي في مزيج 

يُحتفى به طوال الشهر.
كمــــا في كل عام خلال شــــهر رمضان، 
يســــطع نجــــم المدينــــة ويــــزداد توهجها 
وهــــي تســــتقبل زوارا ووفــــودا مــــن كل 
حــــدب وصوب، حيث يُســــجل دخول أكثر 
من أربعــــة آلاف زائر فــــي كل نهاية عطلة 
أســــبوع، والســــبب هــــو ســــحر المدينــــة 

ونكهتها الخاصة خلال الشهر الفضيل.
عند مدخلها الشمالي، تستقبلك المدينة 
الرمضانيــــة بزينتهــــا المميــــزة وأنوارها 
المتلألئة، وعلى امتداد الكورنيش البحري 
وصولا إلــــى واجهتها البحرية قبالة خان 
الإفرنج التاريخي، حيث تقام فيه البرامج 
والأنشــــطة التراثيــــة والترفيهيــــة ضمن 
التي  فعاليــــات ”صيدا مدينــــة رمضانية“ 
تنظمها مؤسســــة الحريري بالتعاون مع 

بلدية صيدا وجمعيات محلية.
تتحول باحة خان الإفرنج إلى ســــاحة 
فرح تتجلى فيهــــا أجواء العيد الحقيقية، 
ازدحــــام الزوار، معارض حرفية، أكشــــاك 
لبيع المأكولات والمشــــروبات على اختلاف 
أنواعهــــا، بالإضافة إلى فقــــرات ترفيهية 
يقدمهــــا فنانــــون لبنانيــــون مثــــل ســــعد 
حمــــدان، وطوني عيســــى، وليليان نمري، 

وغيرهم، ليعيش الزائر ليالي رمضانية 
في قلب التاريخ والتراث.

وعلى بعد أمتار قليلة، ينتقل 
الزائر سيرا إلى ساحة باب 

السرايا، قلب المدينة القديمة 
النابض بالحياة، حيث المقاهي 
والمطاعم لتناول أشهى أطباق 

السحور التقليدية الصيداوية مثل 
المسبحة، والمشوشة، 

والفول، والحمص، 
وطبعا المناقيش 

المحضرة بحب في 
أفران المدينة العتيقة.

ولا تكتمل هذه 
الأمسيات دون 

تواجد فرقة 
”الطربوش“،  

وهي فرقــــة صيداوية تراثيــــة تتجول في 
أزقة المدينــــة القديمة وتعــــزف مقطوعات 
وأناشيد تراثية ورمضانية لتضفي رونقا 

خاصا على الأجواء.
وإلــــى ســــاحة ضهــــر الميــــر، حيث لا 
يختلــــف المشــــهد كثيــــرا، ازدحــــام الزوار 
وأنشطة كشفية وفنية تتكامل مع الأجواء 
الرمضانيــــة المميزة، فيمــــا تنبض خانات 
ومتاحف المدينة القديمة، وهي كالجواهر 
والكنــــوز المخفيــــة، بالأمســــيات التراثية 
والثقافيــــة، ولاســــيما فــــي ”متحف عودة 
للصابون“، ”قصر دبانة“، ”خان صاصي“، 

و“الحمام الجديد“.
وفي حديث إلى ”الوكالة 

الوطنية للإعلام“، 
قال رئيس ”لجنة 

صيدا مدينة 
رمضانية“ 

وعضو 
المجلس 
البلدي 

المهندس 
مصطفى 

حجازي ”في 
هذا الشهر 

الفضيل، نرى 
زوارا من مناطق 
مختلفة وأعمار 

متنوعة يتقاطرون 
إلى مدينة صيدا 

للاستمتاع بأجوائها 
الرمضانية. وهذه 
السنة لدينا 

نشاطات 
متنوعة 

ثقافية ودينيــــة وتراثية، هناك أمســــيات 
وسهرات رمضانية، وأيضا مساجد صيدا 

مليئة بالناس.“
أضــــاف ”مــــن يحــــب أن يمضــــي وقت 
الســــحور في صيدا يأتي إلى هنا حيث قلب 
المدينة القديمة النابض. هناك أنشــــطة عدة 
ومهرجانات تقام، مثل مهرجان خان الإفرنج 
هذا الأسبوع، وأيضا الأسبوع المقبل سيقام 
في الخــــان، بالإضافة  مهرجان ”صيداوي“ 
إلى الأمســــيات الفنية في الخانات في قلب 
المدينة مثــــل متحف عودة، خــــان صاصي، 
والحمام الجديد. أيضا تمتد هذه الأنشــــطة 
إلى خارج المدينة القديمة وصولا إلى ساحة 
النجمــــة، وهنــــاك مهرجانــــات متنقلــــة في 

الأحياء، وأيضا في المتاجر.“
تابــــع ”عــــدد زوار المدينــــة فــــي تزايد 
ســــنة بعد سنة، حيث نســــتقبل من ثلاثة 
إلــــى أربعة آلاف زائر فــــي كل عطلة نهاية 
أســــبوع، يدخلــــون إلــــى صيــــدا القديمة 
ونتوقع  الرمضانية.  بالأجواء  للاستمتاع 
أن تزداد هــــذه الأعداد في الأيــــام المقبلة. 
نحن كبلدية ندعو الجميع إلى 
زيارة مدينة صيدا والاطلاع 
على أجوائها الجميلة، 
ونحاول، بالتعاون مع 
الجمعيات وجميع 
فرقاء المدينة، دعم هذا 

الموضوع.“
ولأن صيدا تجمع 
كل الجوانب خلال 
رمضان، لا يمكن 
تفويت تجربة زيارة 
المعرض الفني بعنوان 
”صيدا بالقلب“ الذي يقام في 

مكتب بلدية صيدا إلى جانب 
قهوة باب السرايا طوال أيام 

الشهر.
يحتضن المعرض في حنايا 
جدرانه الأثرية لوحات 
فنية وصورا فوتوغرافية 
للفنانين دلال العزي 
القيسي ومحمد 
الظابط، ويأخذك 
في تجربة فريدة 
مع الفن لتكتشف 
بريشة الفنانة 
القيسي وعدسة 
الظابط معالم 
الجمال والتراث 
والتاريخ للمدينة 
القديمة بقلعتيها 
البرية والبحرية 
ومعالمها التراثية 
وأسواقها القديمة.

وتقول الفنانة التشــــكيلية دلال العزي 
القيســــي ”إن معرض صيدا بالقلب، الذي 
يضم نحو ســــتين لوحة فنية، يبرز معالم 
صيــــدا الجمالية والتراثيــــة من واجهتها 
البحرية إلى وجوه الصيداويين، والقلعة 
البرية والبحرية، بالإضافة إلى الأســــواق 
القديمــــة والبيــــوت العتيقة. لقد رســــمت 
هذه المعالم بريشــــتي مجملة إياها لإبراز 
مكامــــن الجمال في كل زاويــــة من المدينة 
القديمة، وكان شهر رمضان المبارك فرصة 
للمشاركة في هذا المعرض وتعريف الزوار 
الآتين من باقي المناطق على جمال وكنوز 

هذه المدينة.“
أمــــا المصــــور الفوتوغرافــــي محمــــد 
الظابــــط الذي شــــارك أيضا فــــي معرض 
صــــوره  خــــلال  مــــن  بالقلــــب“  ”صيــــدا 

الفوتوغرافيــــة، فقد لفت إلى أن ”عدســــة 
كاميرتــــه التقطــــت أجمل الزوايا لأشــــهر 
المعالــــم التاريخيــــة في صيدا، ولاســــيما 
ومينــــاء  والبحريــــة،  البريــــة  القلعــــة 
الصياديــــن، حيث تروي كل صورة حكاية 
صيداويــــة عن الفن والجمال والعراقة في 

آن.“
ولا تقتصــــر هــــذه الفعاليــــات علــــى 
ســــاحات المدينة القديمة، بل امتدت أيضا 
إلى خارجها وصولا إلى ســــاحة النجمة، 
حيث أقيــــم أكبر مهرجان دينــــي بعنوان 
”جســــور الإخــــاء“ الــــذي نظمــــه ”لبنــــان 

بالتعاون مع عدد من المؤسســــات  دعوة“ 

الإسلامية والجمعيات الدينية والخيرية. 
وتم خلاله جمع التبرعــــات لدعم الأهالي 
الصامديــــن في غــــزة، في وقــــت لا تخلو 
مســــاجد المدينة مــــن المؤمنين لأداء صلاة 
التراويح والعبادة خلال الشهر الفضيل.

ولا يمكن خلال شهر رمضان أن نغفل 
عن الجانب التكافلي الذي لطالما ميز أهل 
مدينــــة صيدا، حيــــث تنشــــط الجمعيات 
الخيرية فيها والمبــــادرات الفردية في مد 
يد العون للعائــــلات المحتاجة والمتعففة. 
فتنشــــط حملات إفطار وإطعام صائم من 
خلال توزيع الوجبات الســــاخنة، وكذلك 

توزيع الحصص التموينية على العائلات 
والأفراد المحتاجين، وغيرها من المبادرات 
وحفلات السحور والإفطارات التي يعود 

ريعها لمساعدة المحتاجين.
باختصــــار، ترســــم صيــــدا لوحتهــــا 
الرمضانيــــة التــــي تجمع فيهــــا كل زوايا 
والتكافل،  والروحانيــــة  والتــــراث  الفــــن 
مفتوحــــة،  بــــأذرع  زوارهــــا  وتســــتقبل 
وتتركهم مع ذكريات لا تُنسى تأخذهم بين 
الواقع والروحانية لتكون مع مرور الأيام 
قطعة مــــن الجمال اللبناني الأصيل خلال 

شهر رمضان المبارك. 
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لي من الذهب 
ُ

الح

والمجوهرات تعتبر من 

المقتنيات المحببة لدى 

الجميع في العيد لما تتميز 

به من إظهار الجمال والبهاء

رقصة التنورة وأجواء صوفية

سهرة حتى موعد السحور

مكافأة آخر رمضان

هدية عيد الفطر تنعش أسواق الذهب في السعودية

صيدا عاصمة السياحة الرمضانية في لبنان
المدينة تشكل لوحة تجمع بين الفن والتراث والإيمان على ضفاف المتوسط

تعتبر مدينة صيدا واحدة من أبرز الوجهات السياحية الرمضانية في لبنان، 
ــــــث تحظى بمكانة مميزة بفضل أجوائها الفريدة التي تجمع بين الروحانية  حي
والأنشــــــطة الثقافية والتراثية. وعاما بعد آخر، تواصل صيدا تأكيد مكانتها 
كعاصمة للســــــياحة الرمضانية في لبنان، ما يجعلهــــــا واحدة من أكثر المدن 

التي يتوافد عليها الزوار في شهر رمضان.

و ا ى إ يث
علام“، 
لجنة 

الأ ذه ه زداد أن
نحن كب
زيارة

صيدا تسجل دخول أكثر من 

أربعة آلاف زائر في كل نهاية 

عطلة أسبوع بسبب سحرها 

ونكهتها الخاصة خلال رمضان
ي ي وج ي ي ب

تتحول باحة خان الإفرنج إلى ســــاحة 
فرح تتجلى فيهــــا أجواء العيد الحقيقية، 
ازدحــــام الزوار، معارض حرفية، أكشــــاك 
لبيع المأكولات والمشــــروبات على اختلاف 
أنواعهــــا، بالإضافة إلى فقــــرات ترفيهية 
يقدمهــــا فنانــــون لبنانيــــون مثــــل ســــعد 
حمــــدان، وطوني عيســــى، وليليان نمري، 

وغيرهم، ليعيش الزائر ليالي رمضانية 
قلب التاريخ والتراث. في

وعلى بعد أمتار قليلة، ينتقل
الزائر سيرا إلى ساحة باب 

السرايا، قلب المدينة القديمة 
النابض بالحياة، حيث المقاهي 
والمطاعم لتناول أشهى أطباق 

السحور التقليدية الصيداوية مثل
المسبحة، والمشوشة،
والفول، والحمص، 

وطبعا المناقيش 
المحضرة بحب في 

أفران المدينة العتيقة.
ولا تكتمل هذه 

الأمسيات دون 
تواجد فرقة 

”الطربوش“،  

ى
”في حجازي
هذا الشهر 
الفضيل، نرى
زوارا من منا
مختلفة وأعمار

متنوعة يتقاطرون 
إلى مدينة صيدا 

للاستمتاع بأجوائها
الرمضانية. وهذه 
السنة لدينا 

نشاطات 
متنوعة 

ب لجو
رمضان، لا يم
تفويت تجربة ز
المعرض الفني بعن
الذي يقام دا بالقلب“
مكتب بلدية صيدا إلى ج
قهوة باب السرايا طوال

الشهر.
يحتضن المعرض في ح
جدرانه الأثرية لوح
فنية وصورا فوتوغر
للفنانين دلال ال
القيسي وم
الظابط، ويأخ
في تجربة فر
مع الفن لتكت
بريشة الف
وع القيسي
الظابط م
الجمال والت
والتاريخ للم
القديمة بقلع
البرية والبح
ومعالمها التر
قاقها القد وأسو

ى
”صيداطق

ونكهتها الخاصة خلال رمضان



هانـــي  المصـــري  حافـــظ   - القاهــرة   
أبوريدة، الذي حصل على عضوية اللجنة 
التنفيذيـــة في الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
لأول مـــرة عـــام 2009، علـــى مقعـــده للمرة 
الخامســـة على التوالي بعد حصوله على 
35 صوتـــا مكنتـــه مـــن الدخـــول ضمن 6 

ممثلين للقارة الأفريقية في مجلس فيفا. 
رئيـــس  موتســـيبي  باتريـــس  وهنـــأ 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هاني أبوريدة 
رئيس الاتحاد المصري بمناسبة احتفاظه 
بعضوية مجلس فيفا للمرة الخامسة على 
التوالي في الانتخابات التي جرت الأربعاء 
الماضي علـــى هامش الجمعيـــة العمومية 

غير العادية بالقاهرة.
وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري 
لكـــرة القـــدم أن موتســـيبي بعـــث خطابا 
رسميا لتهنئة أبوريدة تمنى فيه أن يستمر 
دوره القيادي ومســـاهماته في تطوير كرة 

القدم في أفريقيا والعالم. 
وأضاف أن ”مصر ممثلة في مرشحها 
تحظـــى بالتقديـــر والاحتـــرام والدعم من 
الاتحـــادات الأفريقيـــة وهـــو مـــا تجلـــى 
مـــن خـــلال الثقة التـــي نالها خـــلال هذه 
وأكـــد موتســـيبي حســـب  الانتخابـــات.“ 
الخطاب أنـــه يتطلـــع إلى اســـتمرار دور 
أبوريـــدة فـــي الدفـــاع عن مصالـــح الكرة 
الأفريقية في الاتحاد الدولي، كما تمنى له 
فـــي نهاية البرقية كل الخيـــر وعبر له عن 

فائق التقدير والاحترام.
أعلـــن الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
(كاف) الأربعاء عـــن مواعيد مباريات دور 
الثمانيـــة ببطولتي دوري أبطـــال أفريقيا 
عبر موقعه  والكونفيدرالية. وذكـــر ”كاف“ 
الرســـمي أن مباريات ذهاب دور الثمانية 
بدوري أبطال أفريقيا ســـتقام جميعها في 
الأول مـــن أبريل المقبل، فيما تقام مباريات 
الإيـــاب يوم 8 من الشـــهر ذاته باســـتثناء 
ومولوديـــة  بايرتـــس  أورلانـــدو  مبـــاراة 

الجزائر التي ستقام في اليوم التالي. 
ويســـتضيف صـــن داونـــز الجنـــوب 
أفريقـــي الترجـــي التونســـي علـــى ملعب 
لوفتـــوس فـــي مبـــاراة الذهـــاب، وتقـــام 

مباراة الإيـــاب على ملعب الأولمبي حمادي 
العقربي.

ويلتقـــي الأهلي المصري، حامل اللقب، 
مع ضيفـــه الهلال الســـوداني فـــي ملعب 
القاهـــرة الدولـــي ثم يســـافر إلـــى ملعب 
الشـــيخة ولد بوضيـــاف في نواكشـــوط، 
موريتانيـــا، لخـــوض مباراة الإيـــاب بعد 
المصري  بيراميدز  ويســـتضيف  أســـبوع. 
فريـــق الجيش الملكي فـــي ملعب 30 يونيو 
في مبـــاراة الذهاب، على أن تقـــام مباراة 

الإياب في ملعب الشرف بمكناس.

ويلتقي مولودية الجزائر الجزائري مع 
أورلانــــدو بايرتس من جنــــوب أفريقيا في 
ملعــــب 5 يوليو 1962 علــــى أن تقام مباراة 

الإياب الأربعاء 9 أبريل في ملعب أورلاندو. 
ويلتقــــي الفائز من مبــــاراة ماميلودي صن 
داونز والترجي مع الفائز من مباراة الأهلي 
والهــــلال. كمــــا يلتقــــي الفائز مــــن مباراة 
مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الفائز 
من مبــــاراة بيراميدز ضــــد الجيش الملكي. 
وذكــــر كاف أيضا أن مباريات الذهاب لدور 
الثمانية بكأس الكونفيدرالية ستقام يوم 2 
أبريل المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يوم 

9 من ذات الشهر.
الجنوب  ســـتيلينبوش  نادي  يستقبل 
أفريقـــي الزمالـــك المصري، حامـــل اللقب، 
فـــي ملعب كيب تـــاون قبل مبـــاراة الإياب 
في ملعـــب القاهرة الدولي. ويســـتضيف 
أســـيك ميمـــوزا الإيفـــواري، وصيف بطل 
العام الماضي، فريق نهضة بركان المغربي 
علـــى ملعب فيليكس هوفويـــه بوانيي في 
أبيدجان قبـــل أن ينتقل إلى الملعب البلدي 
في بـــركان لخـــوض مباراة الإيـــاب، فيما 
يقام ديربي جزائري بين شـــباب قسنطينة 
واتحـــاد الجزائـــر، حيث يلتقـــي الفريقان 
ذهابا علـــى ملعب الشـــهيد حملاوي على 
أن تقـــام مبـــاراة الإيـــاب علـــى ملعـــب 5 

يوليو 1962. 

 لندن - تدور عجلة المنتخبات الأوروبية 
لكرة القدم للمرة الأولى في عام 2025، مع 
إقامة ذهاب وإياب الدور ربع النهائي من 
دوري الأمم الأوروبيـــة الخميس والأحد، 

بالإضافة إلى تصفيات مونديال 2026. 
فـــي  حملتهـــا  إنجلتـــرا  وتســـتهل 
تصفيـــات مونديال 2026، مع مدرب جديد 
على رأس منتخب ”الأسود الثلاثة“، بعد 
تعيـــين الألمانـــي توماس توخيـــل المدرب 
الســـابق لبايـــرن ميونخ، باريس ســـان 

جرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي. 
وســـيتم الحكـــم على مشـــوار المدرب 
بحســـب نتائجه في البطـــولات الكبرى، 
علمـــا أن التتويج الأخير لإنجلترا تحقق 
عـــام 1966 فـــي كأس العالم، فيمـــا عاند 
الحظ المدرب الســـابق غاريث ساوثغيت 
فـــي الأدوار الإقصائيـــة المتقدمـــة خلال 

العقد الماضي.
علـــق توخيـــل الجمعـــة الماضي على 
كونـــه أول ألماني يـــدرب منتخب إنجلترا 
”هذا أمر مشـــوق وخيالـــي.“ وتابع ”هذا 

شـــرف كبير لي وأنا فخور بذلك. سأبذل 
جهدي لأثبت أحقيتـــي بالتواجد في هذا 

المكان.“ 
يســـتهل توخيـــل مشـــواره الجمعة، 
عندما تستقبل إنجلترا ألبانيا في ملعب 
ويمبلـــي، قبل زيارة لاتفيـــا إلى لندن في 
الرابـــع والعشـــرين من مـــارس. يذكر أن 
إنجلترا كانت قد شـــاركت في المســـتوى 
الثاني من دوري الأمم الأخيرة، وتصدرت 
مجموعتهـــا بفارق ضئيل على حســـاب 
اليونان في طريق العودة إلى المســـتوى 

الأول.
يصطدم المنتخبان الألماني والإيطالي 
في مواجهة ستمنح الفائز بطاقة التأهل 
إلى نصف النهائي بالإضافة إلى شـــرف 
النهائـــي  نصـــف  الدوريـــن  اســـتضافة 
والنهائـــي بنظـــام التجمع. تحـــل ألمانيا 
علـــى بطـــل كأس أوروبـــا صيـــف 2021 
وثالث دوري الأمم في نســـخته الأخيرة، 
ذهابا على ملعب ســـان سيرو في ميلانو 
الخميس، قبل أن تســـتقبله بعدها بثلاثة 
أيام على ملعب فيســـتفالن شتاديون في 

دورتموند. 
والفائز من هـــذه المواجهة يلاقي في 
نصـــف النهائـــي المتأهل بـــين الدنمارك 

والبرتغـــال حاملة لقب النســـخة الأولى 
فـــي 2019. ويقام نصف النهائي في 4 و5 

يونيو والنهائي في الثامن منه.
تتلاقى إســـبانيا مع هولندا وصيفة 
2019، الخميـــس فـــي ربع نهائـــي دوري 
الأمم، فيما تســـعى الأولى بقيادة المدرب 
لويـــس دي لا فوينتي إلى إحـــراز لقبها 
الثالث تواليا بعد دوري الأمم 2023 وكأس 

أوروبا 2024 عندما خالفت التوقعات.
تضـــم تشـــكيلة ”لا روخـــا“ النجمين 
الشـــابين لامـــين جمال ونيكـــو وليامس، 
بالإضافة إلى داني أولمو وألفارو موراتا. 
يلعـــب الفائز من هذه المواجهة في نصف 
النهائي مع الفائز بين فرنسا حاملة لقب 
2021 وكرواتيا وصيفة النسخة الأخيرة.

وسيكون توخيل راضيا تماما في 
نهاية مشواره مع إنجلترا، 

بحال حقق نجاحات 
ديدييه ديشامب مع 

منتخب فرنسا. 
لكن لاعب الوسط 

السابق أعلن 
في يناير انتهاء 

مشواره مع 
”الزرق“ بعد 

مونديال 2026 في 
أميركا الشمالية. 
قاده كلاعب وسط 

منتخب فرنسا 1998 
عندما أحرز لقبه العالمي الأول 

ويدرّبه منذ 2012. 
قاده كمدرب إلى 

اللقب الثاني عام 
2018 في 
روسيا. 
قال في 

يناير 

”هنـــاك نهايـــة لـــكل القصـــص الجميلة، 

وعليـــك أيضـــا أن تعرف متـــى تتوقف.“ 
وتابع ”أنا هنا منذ 12 سنة، وستكون 14 
في نهاية المشوار وهذا جيد. لقد أمضيت 
خدمتـــي ولـــدي بعض الوقـــت المتبقي.“ 
ســـيتواجه ديشـــامب فـــي ربـــع نهائـــي 
دوري الأمم مـــع كرواتيـــا، المنتخب الذي 
تفوق عليه فـــي نهائي مونديال 2018 في 

موسكو.
عـــاد حارس ريـــال مدريد الإســـباني 
تيبو كورتـــوا إلى منتخب بلاده بلجيكا، 
نفســـه إثر  للمـــرة الأولى بعدمـــا ”نفى“ 
خلاف مـــع المـــدرب الســـابق دومينيكو 

تيديسكو في صيف 2023. 
لكـــن بعـــد تعيـــين الفرنســـي رودي 
غارســـيا، فتح ابـــن الثانيـــة والثلاثين

 الباب لنفسه كي يعود 
إلى منتخب ”الشياطين 
الحمر“. بعد عودة 
كورتوا، انسحب 
الحارس الأول 
في غيابه، كون 
كاستيلز، كاشفا 
أن باقي أفراد 
المنتخب ليسوا 
راضين عن 
الحارس العملاق. 
اعترف كورتوا 
الثلاثاء بأخطائه ”لقد 
ارتكبت أخطاء. ربما 
كنت في فترة صعبة من 
الناحية النفسية. مررت 
بموسم طويل وصعب 
(في 2023) مع إصابات. 
شعرت أن هناك مشكلات 

مع المدرب.“
وأردف كورتوا 
عن تيديسكو الذي 
لم يمنحه شارة 
القائد في مباراة 
أمام النمسا 
في مباراته 
الدولية المئة ”لم 
أشعر بالاحترام. 
المدرب لم يأتِ أبدا 

ليتحدث معي. 

 بغــداد - يعـــول المنتخـــب العراقـــي 
على ترســـانته الهجوميـــة في مواجهته 
مع جـــاره الكويتي، في المبـــاراة المقررة 
الخميس على ملعب البصرة الدولي في 
الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية 

المؤهلة لمونديال 2026. 
المركز  العراقـــي  المنتخـــب  ويحتـــل 
الثاني في المجموعة الثانية للدور الثالث 
الحاســـم من التصفيات الآســـيوية بـ11 
نقطة، بفارق ثلاث خلف كوريا الجنوبية 
المتصدرة ونقطتين أمـــام الأردن الثالث، 
فيما يملك المنتخـــب الكويتي أربع نقاط 
في المركـــز الخامس بفـــارق نقطتين عن 
عُمان الرابعة ونقطة واحدة عن فلسطين 

السادسة.
واستدعى المدرب الإسباني للمنتخب 
خيسوس كاســـاس أربعة مهاجمين هم 
أيمن حســـين (الوكرة القطـــري) ومهند 
علي (الشـــرطة) الـــذي يتصـــدر هدافي 
الـــدوري العراقي بــــ19 هدفا، إلى جانب 
علي الحمادي (ستوك سيتي الإنجليزي) 

وعلي يوسف (الزوراء). 
وفـــي حال نجـــح العراق في حســـم 
نقاط مباراة الخميس، ســـيعزز حظوظه 
بنيـــل إحـــدى بطاقتي المجموعـــات إلى 
نهائيـــات 2026، لاســـيما في حـــال فوزه 
أيضـــا بمبـــاراة الثلاثـــاء المقبـــل فـــي 
العاصمة الأردنية عمان ضد فلسطين في 

الجولة الثامنة. 
ويحاول كاساس التخلص من العقم 
الهجومـــي الذي رافق المنتخب في الدور 
الثالث، إذ اكتفى بخمسة أهداف في ست 
مباريات، بينها ثلاثة لأيمن حســـين. ولم 
يسبق للمنتخبين العراقي والكويتي أن 
تواجهـــا في تصفيات كأس العالم، وذلك 
حتى 11 ســـبتمبر الماضي حـــين تعادلا 

سلبا في العاصمة الكويت.
وبلـــغ المنتخب الكويتي الدور نصف 
النهائي في خليجي 26 وقدم مســـتويات 
جيـــدة خلالها لكن الوضـــع مختلف في 
تصفيات المونديال حيث يحتل المركز قبل 
الأخير برصيد 4 نقاط فقط في مجموعته 
الثانية التي يتصدرها المنتخب الكوري 
الجنوبي بـ14 نقطـــة يليه العراق مع 11 

ثم الأردن 9 وعمان مع 6 نقاط. 
ويتفق الشـــارع الرياضـــي الكويتي 
علـــى حقيقـــة واحـــدة أن ”التأهل ليس 
إلى نهائيـــات كأس العالم 2026  صعبا“ 
لأنهـــم يمتلكون فرص التأهل في الملحق 
إذا حـــل منتخبهم ثالثا فـــي مجموعته 
أو رابعـــا ليخـــوض الملحـــق الثانـــي، 
وســـيتوافد عدد كبير مـــن أنصاره إلى 

البصرة لمؤازرته.

مرحلة جديدة

يبـــدأ المنتخـــب الســـعودي مرحلـــة 
جديدة في مشـــواره نحو التأهل لبطولة 
كأس العالـــم عـــام 2026، وهو المشـــوار 
الذي مـــر فيه بمنعطفـــات صعبة عقدت 
مـــن مهمته التي لا تـــزال فرصها قائمة. 

ويخـــوض الأخضر فـــي فتـــرة التوقف 
الدولـــي المقبلـــة هـــذا الشـــهر مباراتين 
حاســـمتين فـــي مشـــواره نحـــو التأهل 
إلـــى كأس العالـــم 2026، حيث يســـتقبل 
المنتخـــب الصينـــي، قبـــل أن يطير إلى 
اليابـــان لملاقاة ”محاربو الســـاموراي“ 

على ملعب سايتاما 2002. 
 6 الســـعودي  المنتخـــب  وخـــاض 
مـــن  الثالثـــة  المرحلـــة  فـــي  مباريـــات 
التصفيات الآســـيوية المؤهلة إلى كأس 
العالم وجـــاءت النتائج فيهـــا متذبذبة، 
حيـــث حصد 6 نقـــاط فقط مـــن انتصار 
وحيد و3 تعادلات بينما تلقى خسارتين 

أمام اليابان وإندونيسيا. 
وجـــاءت نتائـــج المجموعـــة الثالثة 
لتشعل المنافســـة بين جميع منتخباتها، 
عـــدا المنتخـــب اليابانـــي، الـــذي ضمن 
عمليـــا التأهـــل للمونديـــال بعدما جمع 
16 نقطة يبتعد بهـــا في الصدارة بفارق 
9 نقـــاط عـــن أقـــرب ملاحقيـــه. ويحـــل 
المنتخـــب الأســـترالي في المركـــز الثاني 
برصيد 7 نقاط بفـــارق نقطة وحيدة عن 
كل من إندونيســـيا، السعودية، البحرين 

والصين ولكل منهما 6 نقاط.

رينـــارد،  هيرفـــي  الفرنســـي  وكان 
المدير الفني للمنتخب الســـعودي، أعلن 
عن قائمة الفريـــق التي ضمت 27 لاعبا، 
ولاقـــت قائمـــة رينـــارد استحســـانا من 
الجماهيـــر الســـعودية التـــي اعتبرتها 
قائمة معبرة عن المنتخب وبلا مفاجآت، 
كما ضمـــت اللاعبين الذين يســـتحقون 
ارتداء قميـــص الأخضر في هذه المرحلة 

الصعبة من المشوار نحو المونديال. 
واســـتبق رينارد الاستعداد للمرحلة 
الحاليـــة مبكـــرا، بعدمـــا قـــرر اختيـــار 
الرياض لإقامة معسكر المنتخب الحالي 
ومواجهة الصين على ملعب الأول بارك، 
وذلك بعد خوض المباريات الســـابقة في 
جـــدة. ويحتاج المنتخب الســـعودي إلى 
تحقيق الفوز على الصين، بالإضافة إلى 
العودة من اليابان بنتيجة إيجابية قبل 
الجولتين الأخيرتين من المرحلة الثالثة، 
التـــي يحـــل فيهـــا الفريق ضيفـــا على 

البحرين قبل استضافة أستراليا.
بدوره يســـير المنتخب القطري لكرة 
القـــدم علـــى خيط رفيـــع فـــي مبارياته 
المقبلـــة ضمن تصفيـــات مونديال 2026، 
وهـــو يأمل في تعزيـــز حظوظه بالتأهل 
حـــين يواجه كوريا الشـــمالية الخميس 
وقرغيزســـتان الثلاثـــاء فـــي المجموعة 
الأولـــى. يحتل المنتخـــب القطري المركز 

الرابع بســـبع نقاط، متأخرا بفارق تسع 
نقـــاط عن إيـــران المتصدرة (16) وســـت 
عـــن أوزبكســـتان الثانيـــة (13) وثـــلاث 
عن الإمـــارات (10) الثالثـــة. أمام كوريا 
بنقطتين،  المجموعـــة  متذيلة  الشـــمالية 
تبـــدو المهمة فـــي المتناول لأكـــرم عفيف 
ورفاقـــه، قبل الحلول على قرغيزســـتان 

الخامسة بثلاث نقاط.
مـــن ناحيـــة أخـــرى يقـــود 12 لاعبا 
مجنســـا طموحات الإمـــارات في التأهل 
إلـــى كأس العالـــم للمـــرة الثانيـــة فـــي 
تاريخهـــا بعـــد 1990 بينهـــم 4 لاعبـــين 
جدد اســـتدعاهم مـــدرب منتخبها الأول 
البرتغالـــي باولـــو بينتو إلى تشـــكيلته 
التي ســـتخوض مباراتي إيران وكوريا 
الشـــمالية فـــي التصفيـــات الآســـيوية 

المؤهلة إلى نسخة 2026. 

تجربة التجنيس

تحتـــل الإمـــارات المركـــز الثالث في 
نقـــاط  برصيـــد 10  الأولـــى  المجموعـــة 
وبفـــارق 6 نقاط عـــن إيـــران التي تحل 
ضيفـــة عليهـــا الخميـــس فـــي طهـــران 
قبل لقـــاء كوريا الشـــمالية الثلاثاء في 
الرياض، و3 نقاط عن أوزبكســـتان التي 
تستضيفها في أبوظبي في 5 يونيو في 

الجولة قبل الأخيرة. 
كما تلعب الإمارات مع قيرغيزستان 
فـــي أبوظبـــي فـــي 10 يونيـــو. وتأمـــل 
تجربـــة  مـــن  تســـتفيد  أن  الإمـــارات 
التجنيس التـــي بدأت بها عام 2018 بعد 
القرار الحكومي والذي قضى الســـماح 
بمشـــاركة ”اللاعبـــين المؤهلـــين لتمثيل 
المنتخبات“، وكذلـــك المقيمين في الدولة 

في المسابقات المحلية.
البحرينـــي  المنتخـــب  نجـــم  يحلـــم 
محمـــد مرهـــون بقيـــادة البحريـــن إلى 
المونديـــال وكتابة ”اســـمنا كلاعبين في 
تاريخ الكـــرة البحرينيـــة“، وفقا لما قال 
فـــي مقابلة مـــع وكالـــة فرانـــس برس، 
عشـــية مواجهـــة اليابـــان الخميس في 
الجولة الســـابعة من التصفيات المؤهلة 

لمونديال 2026. 
وتخوض البحريـــن مباراتين خارج 
أرضهـــا أمـــام اليابـــان ثـــم إندونســـيا 
فـــي الجولتـــين الســـابعة والثامنة من 
التصفيات الآســـيوية. حظـــوظ ”الأحمر 
البحرينـــي“ فـــي التأهل لا تـــزال قائمة، 
كونـــه يحتـــل المركـــز الخامـــس بســـت 
نقـــاط، بفـــارق الأهداف عن الســـعودية 
أســـتراليا  عـــن  ونقطـــة  وإندونســـيا، 
الثانيـــة، فيما تحلق اليابـــان بالصدارة 

بـ16 نقطة.
ســـتكون المباراة المرتقبـــة للمنتخب 
الأردني أمام ضيفه الفلسطيني الخميس 
ضمن الجولة الســـابعة مـــن التصفيات 
الآســـيوية المؤهلة لمونديال 2026، فرصة 
مثالية للنجم موسى التعمري لاستعادة 

حسه التهديفي مع النشامى. 
خـــاض  الـــذي  التعمـــري  ويعـــود 
بقميـــص الأردن 78 مباراة دولية ســـجل 
خلالها 22 هدفـــا، إلى الظهور في ملعب 
عمـــان الدولي الـــذي يحتضـــن المباراة 
بعـــد غيـــاب دام قرابـــة 6 أشـــهر، حين 
ســـجل لآخر مرة مع النشامى في مرمى 
الكويت بالجولة الأولـــى من التصفيات 

الحالية 1 – 1. 
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يخــــــوض المنتخب الكويتي مواجهته المصيرية ضد جاره العراقي بروح كأس 
الخليج التي اســــــتضافها الأزرق أواخر العــــــام الماضي، اليوم الخميس على 
ملعب جذع النخلة في البصرة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 
2026. كما يبدأ المنتخب السعودي مرحلة جديدة في مشواره نحو المونديال، 

وقطر تخطط لتعزيز حظوظها والأردن يتحدى فلسطين.

الكويت تواجه العراق بروح كأس 

الخليج في طريق مونديال 2026
السعودية تعول على رينارد وبينتو يقود طموحات الإمارات

صراع الأمتار الأخيرة

رياضة  
توخيل يستهل مشوار المونديال

مع إنجلترا وقمة بين ألمانيا وإيطاليا

تجربة ناجحة

طموحات الإمارات في التأهل 

إلى كأس العالم للمرة الثانية 

في تاريخها بعد 1990 

يقودها 12 لاعبا مجنسا 

موتسيبي أكد حسب بينهم 4 لاعبين جدد

الخطاب أنه يتطلع إلى 

استمرار دور أبوريدة في 

الدفاع عن مصالح الكرة 

الأفريقية في الاتحاد الدولي

المنتخبان الألماني والإيطالي في 

مواجهة ستمنح الفائز بطاقة التأهل 

بالإضافة إلى شرف استضافة الدورين 

نصف النهائي والنهائي
عة، 
عب 
 في 
ر أن 
وى 
رت 
ـاب
وى 

الي 
أهل 
رف 
ـــي 
نيا 
202
يرة، 
لانو 
لاثة 
 في 

 في
ارك 

بعد  الزرق
مونديال 2026 في 
أميركا الشمالية. 
قاده كلاعب وسط 

منتخب فرنسا 1998
عندما أحرز لقبه العالمي الأول

ويدرّبه منذ 2012. 
قاده كمدرب إلى 

عام  اللقب الثاني
2018 في 
روسيا. 
قال في 

يناير 

المنتخ

الحارس
اعتر
الثلاثاء بأخ
ارتكبت أخ
كنت في فترة
الناحية النفس
بموسم طو
(في 2023) مع
شعرت أن هنا
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وأرد
عن تيدي
لم يم
القائد
أم
ف
الدولي
أشعر
المدرب ل
ليتحدث م

نصف النهائي ووالنهائي

المصري أبوريدة يحتفظ بعضوية 

مجلس فيفا للمرة الخامسة



  

 واشــنطن - كشـــفت وكالـــة الفضـــاء 
الفضـــاء  وشـــركة  (ناســـا)  الأميركيـــة 
الثلاثاء  الأميركية ”فايرفلاي إيروسبيس“ 
عن أول صور عالية الدقة لغروب الشمس 
القمري، التقطها روبوت هبط على ســـطح 
القمر فـــي مطلع مارس الجـــاري، وبدت 
فيها أرض بيضاء وهالة خضراء وثلاث 
نقاط مضيئة في الســـماء هي الشـــمس 

والأرض والزهرة.
وقد تســـاعد هذه الصور العلماء 
فـــي حل لغز التوهج الذي رُصد للمرة 

الأولـــى على ســـطح القمر في ســـتينات 
القرن العشرين.

وقال المسؤول في ناسا جويل كيرنز 
في مؤتمر صحفـــي الثلاثاء ”نحن نأخذ 
الوقـــت الكافـــي لتكليـــف متخصصيـــن 

علميين بمراجعة الصور كافة.“
ورُصِدَت هـــذه الظاهرة للمرة الأولى 
في ســـتينات القرن العشـــرين بواسطة 
مســـبارات وكالـــة ناســـا، ثـــم بعـــد ذلك 
بواســـطة رواد فضاء. ومن التفســـيرات 
التـــي أُعطيت لها أنها قـــد تكون ناجمة 

عـــن ارتفـــاع جزيئـــات الغبـــار القمري 
إشعاع  بواســـطة  كهربائيا  المشـــحونة 

الشمس.
والتُقِطَـــت الصور التـــي أُعلِنَ عنها 
هذا الأســـبوع بواســـطة الروبوت ”بلو 
غوســـت“ الذي صممته شركة ”فايرفلاي 
لحســـاب ناســـا. وأجرى  إيروســـبيس“ 
الروبوت خلال أســـبوعين، منذ وصوله 
إلى القمر، عـــددا من التجـــارب العلمية 
المتعددة والتقط صـــورا أخرى، أبرزها 

لخسوف القمر.

وقـــال كيرنـــز ”الصـــور رائعـــة، وهي 
وقررت ناســـا قبل ســـنوات  جميلة حقا.“ 
التعاقـــد مـــع القطـــاع الخـــاص لإرســـال 
المعدات والتكنولوجيـــا إلى القمر بهدف 
التحضير للمهام البشـــرية المســـتقبلية، 

سعيا منها إلى خفض التكاليف.
وأكـــد المدير العام لشـــركة ”فايرفلاي 
جيســـون كيـــم الثلاثاء أن  إيروســـبيس“ 
مهمة الشركة التي تندرج ضمن هذا الإطار، 
نجحت بنسبة مئة في المئة، واصفا إياها 

بأنها ”نقطة تحول في التاريخ.“

مسلســــل  يســــتمر   - القاهــرة   
”الغاوي“ فــــي تقديم أحداث مشــــوقة 
خــــلال النصــــف الثانــــي مــــن شــــهر 
رمضــــان، حيث حققــــت الحلقة الثالثة 
من المسلســــل، الذي يتصدر بطولته 
الفنــــان أحمــــد مكــــي وتشــــارك فيه 
الممثلة التونسية عائشة بن أحمد، 
تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل 

الاجتماعي.
فــــي هــــذه الحلقة ذهبــــت فاطمة 
(التي تجســــد شــــخصيتها عائشة بن 
أحمد) إلى شمس (أحمد مكي)، وانبهرت 
بتفاصيل غرفته، خاصــــة الصور المعلقة 

طيــــور  ووجــــود  عالمييــــن  لموســــيقيين 
الحمام داخلهــــا. كما طلبت التقاط صورة 
لهــــا مع الطيــــور بعــــد أن أحدثت فوضى 
في المــــكان. وخلال الحوار، أخبرته بأنها 
جــــاءت لتعزيته في وفــــاة صديقه ”زيزو“، 
وأشــــارت إلــــى أنهــــا تمتلــــك فيديوهات 
لـ“زيــــزو“. وعندمــــا شــــاهد الفيديوهات، 
تفاجأ بوجود شخص غريب معه، ما جعله 
يشــــك في أن هذا الشخص قد يعرف شيئاً 

عن الساعة التي يبحث عنها.
بعــــد ذلك طلبت فاطمة مــــن ”الغاوي“ 
أن يخبرهــــا بــــكل تفاصيل الســــاعة التي 
يبحث عنها، لكنه ســــرد لهــــا قصة بعيدة 

عــــن الحقيقــــة، ما جعلهــــا لا تقتنــــع بها، 
لكنهــــا عرضت عليه المســــاعدة. كما طلب 
”الغــــاوي“ مــــن فاطمة ألا تتســــبب في أي 
مشــــكلة أثنــــاء التصويــــر، لكنهــــا بمجرد 
اصطدمــــت  الأســــتوديو،  إلــــى  دخولهــــا 
بصديق ”زيزو“ الذي كان ”الغاوي“ يبحث 
عنه، حيث اكتشــــفت أنــــه يعمل في إعلان 

آخر دون أن يخبرها.
في وقت لاحق أخذت فاطمة ”الغاوي“ 
إلى زوجة والدها لكي تحميه من شــــرها، 
لكنــــه رفــــض التعــــرض لهــــا، مــــا زاد من 
إعجابها به. وقد وصفت تصرفه بـ“الرجل 
في هــــذا الموقف، مــــا جعلها  الحقيقــــي“ 

تقترب منه أكثر، وبدأ الحديث بينهما عن 
ماضيهما.

تــــدور أحــــداث المسلســــل فــــي إطار 
شــــعبي حول شــــخصية شــــمس العدوي، 
التــــي يؤديهــــا أحمــــد مكي، وهو شــــاب 
يعيش في أحــــد أحياء القاهــــرة القديمة. 
يقرر شمس التوبة عن البلطجة والأنشطة 
الإجرامية التي كان يمارسها مع أصدقائه، 
لكن حياته تنقلب فجــــأة بعد تعرض أحد 
أصدقائه للظلم. وفي الوقت نفســــه يلتقي 
بشخصية فاطمة التي تجسدها عائشة بن 
أحمــــد، والتي أظهرت العديد من المواقف 

الكوميدية التي لفتت انتباه الجمهور.
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 الخرطوم - مع اســــتمرار هدير المدافع 
والبنــــادق، وارتفاع ألســــنة لهــــب الحرب 
في السودان، يرى الموســــيقار السوداني 
عــــوض هــــارون أن الحرب قد تُســــكت كل 
الأصــــوات، باســــتثناء صوت الموســــيقى 
المصاحبة  والرقصــــات  الصاخبة  وآلاتها 
لهــــا، وهي أدوات قادرة على جلب الســــلام 

من قلب الركام.
ويحاول عوض الشهير باسم ”زيتون“ 
وفرقتــــه الموســــيقية ”مجموعــــة أهالينا“ 
اســــتخدام الموســــيقى والرقــــص والغناء 
كفعل حياة وتحدٍ لشــــبح الموت، ووسيلة 

للتسلية لمن شردتهم الحرب.
وأطلــــق عــــوض ورفاقه مبــــادرة فنية 
بعنوان ”طبول السلام“، تقوم فكرتها على 
اســــتخدام أصوات وأصداء فن الموسيقى 
للترويج لثقافة الســــلام في بلد يعاني من 

نزاع مسلح يقترب من إكمال عامين.
وقــــال عــــوض لوكالة شــــينخوا ”هذه 
مبادرة فنية من أجل إشــــاعة ثقافة السلام، 
إنهــــا عبــــارة عن طبــــول موســــيقية تحث 
علــــى التعايش بين المكونات الســــودانية 
المختلفــــة، وتدعــــو إلى إســــكات أصوات 

البنادق.“
فنيــــة  كمجموعــــة  ”نحــــن  وأضــــاف 
نعمــــل على جعل الموســــيقى الســــودانية 
والرقصات الشــــعبية والغنــــاء وكل أنواع 
الفنون الأخرى وســــيلة لخدمــــة مجتمعنا 
فــــي ظل هــــذا الظرف العصيــــب، إذ يعاني 
المجتمــــع مــــن ويــــلات الحرب علــــى كافة 

الأصعدة.“
وتابع ”نحن نؤمن بأن فن الموســــيقى 
يمكن أن يكــــون ترياقًا في مواجهة النزوح 
والمــــوت والتشــــرد والغربــــة، وأنــــه فــــن 
يتجاوز التســــلية والترفيــــه ليصبح مرآة 
حقيقية تعكس الألم الجماعي والتعقيدات 

التي أوجدتهــــا الحرب.“ وقد بادرت الفرقة 
الموســــيقية إلى إقامة العديد من العروض 
الفنيــــة في عدة مــــدن ســــودانية، في إطار 
الترويج لمضمون مبادرة ”طبول السلام“.

وفي مدينة بورتســــودان تقــــدم الفرقة 
الموســــيقية عروضًا مختلفة فــــي المراكز 
الثقافية بالمدينة، وعلــــى كورنيش البحر 

الأحمر، وحتى في بعض مراكز الإيواء.
ندى  الاســــتعراضية  الفنانــــة  وقالــــت 
مبــــروك ”نســــعى لإنجــــاح هــــذه المبادرة 
مــــن خلال هذه العروض الموســــيقية التي 
نقدمهــــا في مناطق مختلفة من الســــودان، 
ولاســــيما فــــي المدن التــــي لا تــــزال آمنة 

وبعيدة عن الحرب.“
وأضافت ”نجد تجاوبًا كبيرًا وتشجيعًا 
مســــتمرًا، وهنــــاك تفاعــــل مــــع مضمــــون 
المبــــادرة، ونأمل فــــي نهايــــة المطاف أن 
نخلق رأيًا عامًا داعمًا للســــلام وداعيًا إلى 

إنهاء الحرب.“
وتابعت ”رغم الحرب والدمار والموت، 
فإننــــا نســــعى لنجعــــل مــــن الموســــيقى 
والرقص والغناء أصواتًا داعمة للســــلام، 

نريد أن تبقى هذه الجذوة الفنية متقدة.“
وتقــــدم الفرقــــة الموســــيقية عروضًــــا 
فنيــــة بالاعتماد على أغان تراثية ورقصات 
شعبية مستمدة من ثقافة السودان وتراثه.

وقالت ”يتميز الســــودان بتنوع ثقافي 
كبيــــر، وتعكــــس الموســــيقى والرقصــــات 
الشــــعبية جانبًا من هذا التنوع الذي يمكن 
اســــتخدامه كمحفز على الوحدة والســــلام 

والتعايش في السودان.“
وأضافــــت ”هنــــاك ارتبــــاط وثيق بين 
الغناء والرقص والبيئة، ففي جبال النوبة 
بجنــــوب كردفان نجــــد الرقصة الشــــهيرة 
’الكمبــــلا‘، وتقــــوم الراقصــــات بمحــــاكاة 

’الأبقار‘ في رقصهن.“

وتابعت ”في شـــمال الســـودان نجد 
الرقصة الشـــهيرة ’الرترتو‘، وفيها تقوم 
الراقصة بمحاكاة طائـــر الحمام، أما في 
شرق السودان فإن أشـــهر رقصة تسمى 

’السيسعيد‘، وتعني موج البحر.“
المجتمـــع  قطاعـــات  مـــن  وكغيـــره 
السوداني، تأثر الوسط الفني والعاملون 
فيـــه بالحرب المســـتمرة، حيـــث توقفت 
المهرجانات والحفلات العامة والخاصة، 
وتشـــرد  المســـارح،  أبـــواب  وأغلقـــت 

الفنانون بين نازح ولاجئ.
وترى الفنانة الشـــعبية الســـودانية 
ســـهي عوض أن مبادرة ”طبول السلام“ 
يمكن أن تشـــكل فرصة لإعادة الحياة إلى 

هذا القطاع الحيوي.
وقالت ”نحاول اســـتغلال أي مناسبة 
لاستعادة نشـــاطنا، ونقدم هذه العروض 
والاحتفالات  المهرجانـــات  فـــي  الفنيـــة 

وأضافت ”من بين  والمناسبات العامة.“ 
ركام الحـــرب نحاول النهوض والتعافي، 

ونحن مقتنعون بأن صوت الفن أعلى.“
وأشارت إلى فنانين في عدة مجالات، 
من ممثلين في مجال الدراما ومسرحيين 
ومغنيـــن وراقصيـــن يعيشـــون الآن في 
مراكز للنزوح في مختلف مدن السودان، 
بينما اختـــار بعضهم اللجـــوء إلى دول 

الجوار.
وقالـــت ”يعانـــي الوســـط الفني من 
تداعيـــات الحـــرب، وقد غابت الأنشـــطة 
الفنيـــة، وتراجـــع الإنتـــاج الفنـــي بكل 
أنواعه، ولذلك فإن مبادرة ’طبول السلام‘ 
يمكن أن تشكل فرصة لإعادة النشاط إلى 

هذا القطاع الحيوي.“
ويرى الباحث في التراث والموسيقى 
بالســـودان عبدالجليل الحـــاج أن الغناء 
والرقـــص والموســـيقى تشـــكل قاســـمًا 

مشـــتركًا بيـــن المجموعـــات الســـكانية 
المتباينة في البلاد.

وقــــال ”مبــــادرة ’طبول الســــلام‘ تمثل 
إحــــدى المبادرات الرائــــدة للترويج لثقافة 
الســــلام، التي تشــــكل الآن ضرورة ملحة، 

عطفًا على ما تشهده بلادنا حاليًا.“
وأضاف ”لا بــــد أن تلعب الفنون الدور 
المنــــوط بها في ظل ما يعيشــــه الســــودان 
الآن، ويمكــــن للفن أن يكــــون صوتًا لإبراز 
الألم والمعانــــاة، وبإمكانه أن يكون صوتًا 
يدعــــو إلى الوحدة والســــلام، كما يمكن أن 
يكــــون أداة للتحفيــــز وتعزيز الصمود بين 

السودانيين.“
ويــــرى الحــــاج أن الغنــــاء والرقــــص 
والموســــيقى ليست مجرد وسائل للترفيه، 
ويصفها بأنها بمثابة صوت الشعب، ورمز 
للهوية ووســــيلة لنقل التــــراث الثقافي من 

جيل إلى آخر.

يؤمن الفنانون الســــــودانيون بأن الغناء والرقص والموســــــيقى قادرة على 
ــــــادرة فنية  ــــــن أنهكتهم الحــــــرب؛ لذلك أطلق بعضهم مب ــــــم“ حياة الذي ”ترمي
بعنوان ”طبول الســــــلام“ لطرد شبح الموت ونشــــــر ثقافة السلام وإسكات 

أصوات البنادق.

فنانون سودانيون يقرعون {طبول السلام}

الموسيقى علاج التشرد والغربة (الصورة من شينخوا)

صباح العرب

أمة يهزمها 

مسلسل وكتاب
 ربمـــا يكـــون مـــن العجيب أن 
هناك بعـــض الحكومات في القرن 
الحادي والعشـــرين لا تزال تعمل 
بنفـــس الطريقـــة التـــي صورهـــا 
الروائي البريطاني جورج أورويل 
فـــي روايته الممنوعة مـــن التداول 
”1984“ فتـــرى نفســـها وصية على 

الشـــعب، تفكر بالنيابة عنه وتقرر 
بـــدلا منـــه باعتبـــار أن الحكومة 
الشعب  مصلحة  يعرفون  ورجالها 

أكثر من الشعب نفسه.
لكن الأعجب بالتأكيد أن تكون 
بين الشـــعب نســـبة غير قليلة من 
أبنائـــه يؤمنون بوصاية الحكومة 
عليهـــم، وأنهـــا ترى مـــا لا يرونه 
وتسمع ما لا يســـمعونه، بل إنهم 
في الكثير من الأحـــوال يغضبون 
ويتظاهرون حين تنشغل الحكومة 

أو تنسى القيام بمهمة الوصاية.
أعادتـــه  الوصايـــة  حديـــث 
إلـــى الأذهـــان مبـــادرة الحكومـــة 
العراقيـــة ممثلة فـــي هيئة الإعلام 
والاتصـــالات هنـــاك بمنـــع عرض 
بدعـــوى أنه  مسلســـل ”معاويـــة“ 
ذو طابـــع تاريخي جدلي قد يؤدي 
إلى إثارة الســـجالات الطائفية، ما 
يهدد السلم المجتمعي ويؤثر على 

النسيج الاجتماعي.
لا أعرف في الحقيقة كيف يمكن 
لمسلســـل، أو كتاب، مهمـــا بلغ به 
الشطط أن يهدد النسيج المجتمعي 
في أي بلد؟! وأي هشاشـــة يتكون 
منها ذلك النســـيج لكي يتهتك من 
عمل فني أو إبداعي؟! لكن الواقعة 
العراقية ليســـت ســـوى حلقة في 
سلســـلة ممتدة من قـــرارات ”الأخ 
الحكومات  تتخذهـــا  التي  الأكبر“ 
وكبار المســـؤولين فـــي دول العالم 
الثالث نيابة عن شـــعوبها، مثلما 
فعل الخميني في ثمانينات القرن 
الماضـــي حـــين منع تـــداول رواية 
الكاتب البريطاني من أصل هندي 
ســـلمان رشـــدي ”آيات شيطانية“ 

وأصدر فتوى بإهدار دمه.
المفارقـــة فـــي قـــرار الخميني 
أن  المشـــابهة  القـــرارات  ومعظـــم 
الشـــعوب ثـــارت بالفعـــل.. ليـــس 
غضبا مـــن حاكم اغتصـــب حقها 
في أن تقرأ وتفهم ثم تقرر بنفسها 
لتأييـــد  ثـــارت  وإنمـــا  موقفهـــا، 
الفتوى والمطالبـــة برأس الروائي 
البريطاني رغم أن النسبة الغالبة 
مـــن الثائرين لم يقـــرأوا كلمة من 

روايته.
أتذكر هنا واقعة مشابهة حدثت 
في مصـــر فـــي تســـعينات القرن 
الماضي، حـــين أقدمت هيئة قصور 
الثقافـــة المصرية (الحكومية) على 
طبع رواية ”وليمة لأعشاب البحر“ 
للروائي الســـوري المعروف حيدر 
حيـــدر، ووقتهـــا خـــرج الآلاف من 
طلاب جامعة الأزهر في مظاهرات 
عارمـــة، بزعـــم أن الرواية تتضمن 
عبارات تتطاول على الذات الإلهية 
وعلى القرآن وعلى نبي الإســـلام، 
وظل الوضـــع ملتهبا حتى بادرت 
الـــوزارة بإعلان تراجعها عن طبع 

الرواية.
المضحك في الأمر، والذي يشبه 
البكاء كما قـــال المتنبي قديما، أن 
معظـــم المتظاهريـــن إن لـــم يكـــن 
كلهـــم تقريبا لم يقـــرأوا حرفا من 
الرواية ليعرفوا ما إذا كانت تحمل 
الإســـاءات التي قيل إنها تحملها 
أم لا، وإنمـــا اســـتجابوا لدعوات 
أطلقهـــا ناقـــد فنـــي موتـــور كان 
يكتب مقالا أســـبوعيا في صحيفة 
”الشـــعب“ الصـــادرة عـــن حـــزب 
العمـــل، في وقت تحالـــف الحزب 
مـــع جماعة الإخـــوان المســـلمين، 
صفحته  يخصـــص  الرجـــل  وكان 
معظم  علـــى  للهجوم  الأســـبوعية 
الأدباء والكتاب والتحريض عليهم 
دون سند أو دليل إشباعا لشعوره 

بالغيرة من نجاحهم.
يؤمن العديد من المسؤولين في 
العالم الثالث بأن شعوبهم لا يجب 
أن تقرأ، عمـــلا بالمبدأ الذي صاغه 
أورويل في نفس الرواية كشـــعار 
من شعارات الدولة المركزية من أن 
”الجهل هو القوة“، وأن الشـــعوب 
إذا قرأت فعليها أن تقرأ ما يحدده 
لها المســـؤولون حتى لا تفهم لأنه 
إذا فعلت ذلك ســـتكون خطرا على 

استقرار الحكم.

ناسا تلتقط صورا عالية الدقة لغروب الشمس القمري

عائشة بن أحمد تتصدر الترند في مسلسل {الغاوي}

مهرجان {أكل أول} في قطر.. 

تجربة مذاق مثيرة
 الدوحــة - يعـــود مهرجـــان ”أكل أول“ 
فـــي دورتـــه الثانية ليمنح الـــزوار تجربة 
اســـتثنائية خـــلال رمضـــان 2025، مقدّمًا 
رحلة عبر نكهات الماضي حيث يجمع بين 

الأصالة والابتكار.
ويأخــــذ المهرجان زواره في رحلة عبر 
نكهات الماضي، مسلطا الضوء  على تراث 
غنــــي من المطبــــخ القطري، معيــــدا إحياء 
وصفــــات تقليدية لا تزال تتوارثها الأجيال 
حتى الآن  فتصبح جزءا من الهوية الثقافية 
للبلاد.  وتســــتمر فعاليات الــــدورة الثانية 
مــــن مهرجان ”أكل أول“ حتى نهاية شــــهر 
رمضــــان في ميناء الدوحــــة القديم، والذي 

أصبح وجهة  سياحية وترفيهية رئيسية. 
يســـتقبل المهرجـــان زواره يوميًا من 
الســـاعة الخامســـة مســـاءً حتـــى الثانية 

بعد منتصـــف الليل، حيث يتحول الميناء 
إلـــى واحة مـــن النكهات العريقـــة، مقدمًا 
للضيوف فرصة لتـــذوق أطباق رمضانية 
تقليدية تعكس غنـــى المطبخ القطري، إذ 
يمكن للزوار  الاســـتمتاع بتذوق مجموعة 
متنوعـــة مـــن الأطباق القطريـــة التقليدية 
التي تعكس نكهات الماضي، أو ما يعرف 
 فـــي قطر بـأكل ”جيـــل الطيبين“ من خلال 
مجموعة واســـعة من الأكشـــاك التي تقدم 
أطباقًـــا تقليدية، مثـــل المجبوس والثريد 
و الهريـــس والمرقوقة، إلى جانب حلويات 

شعبية مثل اللقيمات.
ويشـــارك فـــي المهرجـــان عـــدد مـــن 
المطاعـــم والمقاهـــي المحلية الشـــهيرة، 
وهـــو ما يتيـــح للزوار فرصة استكشـــاف 

تنوع المطبخ القطري. 

ببهاءالدين يوسف
كاتب مصري

 

 واشــنطن
الأميركيـــة 
الأميركية ”فا
عن أول صور
القمري، التقط
القمر فـــي
فيها أرض
نقاط مضي
والأرض و
وقد ت
فـــي حل ل

القاه  
”الغاوي“
خــــلال ال
رمضــــان
من المس
الفنــــان
الممثل
تفاعلاً
الاجتما
فــــي
(التي تج
أحمد) إلى ش
بتفاصيل غر
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